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)١(‏ دَعْوَة مُسْتَجَابَة 


0 نه 8ه 


كا نَ المي «غَالِبٌ» ممَال لِلرّوْج الْوَي المي القَوي» الْكَرِيم الَِْيَّء وَكَانَت وَوْحَة الأميرة 
ول يكال روج الْفَاضلّة, الْمُحْسنَة الْعَادِلَةَ الْوَفيَّة الْكَاملّة. وَقَدْ عاش كِلَاهُمًا - في 
قَدِيم الزَّمَان - عِيشَةَ وَاضِيَة لا ينَفضٌ حَيَاتَهُمَا شَْم. ا م 
الْحيّاة إِلّ أَنْ يَددُكَهُمَا الله ظفل يمل نه َيْتَهُمَا تُورًا وَرَجَاءَ وَسَعَادَةٌ وَيَهَاء وَيَهْحَةٌ وَصَفَاءً. 


3 1 


وَسرْعَانَ ما ااشتكات الله دُعاءَهمّاء وَحَقوّ كد يا انا وم تلبت الرّوْجُ أ نْ حَمَلَتَ بَعْدَ 
أَشْهْر قَلِيلَةِ 00 رَ الَّوْجَانِ ِذَلِكَء حَنَّى إِذَّا جَاءَ وَقَتُْ الولّادَة» فق امير 1 
اْموُْودَة لّتِي طَالمَا تَرَقبَاهَا بفَارِغ الصَّيْر فَحَمِدَا لله ما وَهَبَّء وَأَطْلَقَا عَلَيْهَا اسم «صَفيّةٌ. 


(؟) الْيَتِيمَةٌ 
وَلَكنَّ الرَّمَنَّ لَمْ يُمْهِ ال ا م !جتن تتم م بطِفْلَتِهَاء قَمَا لَبِكّتْ أَنْ عَاجِلَّهَا الْمَوْتْء هَتَيَتَمَتَ 


- 


الطّفلة وَتَوَمَلَ الرّوْجُ. وَلَمْ يَيْقَ آ لكين غواء تقد عق كرر جم خ: القنا بك بان 
كان نَ المي «غَالِبٌ» - كما أَسْلَفنَا حيتال النق الكزي: باش ف فض النسيع 


0. 


كما يَعيش الْمُلُوك وَلَمْ يُعْورْهُ شَيْءٌ مِنْ مَطَالِبٍ الحراة: وكامك ال ميرة .وضفتة» تختلف 


101111 2 و 


ع يقة القضر الْفَسِيحَة لِتَتَترَّه فيهًا كُلّمَا طَّابّ لَهَا التَدَرّه. 


السنجاب الصغير 


(*) الْقَتَاةٌ الَّابَعَةٌ 


وَقَنْ تَشَأتْ فَتَاتَنَا الَْميرَة «صَفيّةُ» الصّغيرَة في كَنَفِ وَالِدِمَا وَعِنَايَتَهه وَحَنَانِهِ وَرِكَايتِهء فَلَمْ 
اوداق تَعْوِيدِهَا - مُنْدُ نَشْأَتِهَا - كَرِيمَ الْأَخْلَاقِ؛ لِتَكُونَ مَتَلَا صَالِحًا لِطّاعَة أَبِيهًاء 
وَالْيْعْدِ عن الدَّخُولٍ فيمًا لا يَعْنِيِهًا. وَكَانَتْ أرَعَ إِلَ تَلْبِيّة مَصَابْحِهء وَالانْقيَادٍ لأَوَامرهء 
والاتتعان عن َوَاهِيه. فَرَضيّ عَنْهًا وَرَضِيتْ عَنْهُ وَأَصْبَحَتِ الْقَنَاةٌ تمودجًا تَادِرًا لِلامْتِتَالٍ 
والطاعة بتكي النحبول: َلَمٌّ مَخْطوَيَيَالِهَا قط أن تتكرٌ فى لد شابهاا أو تَشْغَلَ نَفْسَهًَا 
ما لا يَعُودٌ عَلَيْهَا بقَايْدَة. 


(8) مَسَاوئُ الفضولٍ 


الك ل - كما نعل أَيّْهَا الصّغِيدُ الْعَزِيرُ ‏ تَقِيصَةٌ شَائِعَةٌ في بَعْضٍ مَنْ تََى مِنّ 
الْأَطْقَالٍ. وَرُيَّمَا دَفَهِ فَعَهُمْ يان إِلى الدَّخُولٍ في شَنُونٍ م من النّاوس لِتَعَرّفٍ أَسوَاِهِم 
وَدَخَائْلِهمْ. وَمَا أَكْكّرَ مَا تَجْلَبُهُ هَذِهِ النّقيصَةٌ الشَايِتةُ على أَضْحَابهَا وَذَويهَا من ألْوَانِ 
الْمَصَائن وَالبلدف وفدون المتاغت والشقاء: 


(0) حَيَاةُ العْزْلةٍ 
وَلَمْ تَكُن الَْميرَة الصَّغِيرَة تَتَخَطَّى حَدِيقَة الْقَمْرِ ذَاتَ الْأَسْوَار الْعَالِيَةَ قَلَا غَرْوَ إِذَا م تقع 


عَيْنَامَا على أَحَدٍ من الدّاس غَيْرَ أَبِيهَاء ولا جب إِذَا لم كَرَ أحَدًا مِنْ خَدَمِ الَْخير. فَخْيُّلَ 


9 اه >9 5 ده وه 


لَهَا أ ل َف اناا نوما فَلَمْ يُعْورْهَا مَطْلَبٌ من الْمَطَالِب 
بَعْدَ أن اجْتَمَعَتْ لها الَْسْبَابُ كُلّهَاه وَتوَفْرَ لَهَا كل مَا مَا تَضْبْو إِلَيِْ تَفْسُهَا مِنْ طَرَائِقٍ لخن 
بات ولعت وَالأَلْعَابِ. وَقَنْ بَدَلَ أَبُومَا حَهْدَهُ في تَرْبِيَتِهَا وَتَنْشْتَتَهَا وَتَعْلِيمِهًا بنَفسيه 
حَتَى قَارَبَتِ الْخَامِسَةٌ عَشْرَة مِنْ عُمْرِمَاء وَلَمْ يَدْرْ بِخَلَدِمَا أَنْ ْ تَفَكرَ في غَيْر هَذَا الْعَيْشُء وَلَا 
خسن يهالها يوْعًا أن ككيتم بهذ الكياة الهاركة الك ريقة الزاضلقة: أذ تقلع إن نفدل 
بها حَيَاً أَخْرَى. 


ا 


الْبَيْتٌ الصَّغْيرُ 
(1) الْبَيْتُ الصَّغْيرٌ 


وَكَانَ في نِهَايّة الْحَدِيقة بَيْتٌ صَغِيرٌ لا نَوَافدَ فيه» وَلَيْسَ لَهُ 0 


وَكَانَ نَّ الأميرُ «غَالِبُ» صخل ذَلِكَ الْيَيْتَ الصَّغيرَ كََُ يوم وَيَحْتّفظ دَائَمَا بِمِفْتَاحِهِ مَعَهُ مَعَهُ. وَلَمْ 


207 


تكن الْقَمِيرَةٌ «صَفِيّةُ» تَظْنْ أنَّ هَذَا الْبَيْتَ يَحْتَوي شَيْكًا غَيِرَ الآلاتِ الْخّاصَّة بِالْحَدِيقَة وَلهَذَا 
تم جقطز تها أن تفال أباها عه كنا 


ع 2 2 
ل 


في ذَاتِ يَوْء بَيْنَا كَانَتِ الْقميرَةٌ «صَفِيّةُ تَبْحَثُ عَنْ مِرَشّةِ روي بها أَزْمَارَمَاء خَطَرَ بِيَالِهًا 
ذل عل وَاحِدَة من ذَلِكَ الْبَيْتَ الصّغيرء فَقَالَتْ ِأَبيهًا: «أَيَسْمَحُ لي وَالِدِي الْعَزِيرٌ 
بمفتاح الْبَيْتِ الصّغير الَّذِي في أُقصّى الْحَدِيقَة؟» فَقَالَ لَهَا مَدْمُوشًا: «وَمَاذَا ثُرِيدِينَ بِهَذَا 
الْمفتاحٍ يا (صَفَيّة)؟ فَأَجَابَتْهُ وَهِيّ مُتَعَجبَةٌ 00 تَهْشتِه: دأَنا في حَاجَةَ إلى مِرَّسّة وَلَقلي 
أَظْفَرُ بها في هَذَا الْبَيْتِ الصَّغِير» فَقَالَ لَهَا م “وكلة 0 وخفية: ل تكد هناك 


١‏ 2 ى_“- 


ديع و 


مَرَشَاتٌ » وَكَانَ صَوْنَهُ يَتَهَدَّحْ منْ فَرْط الت َلاق وَهَىَ يَنْطِق هَذْهِ الْكَلمَاتَ. فَتَتَهَدَت 
الأميرة 0 حينٌ رَأَتْ فَرّعَ أبيهًا وَتَالْمَهُ وَاشَتَدَتْ دَهْسَنهَا ممًا يَدَا عَلَيه من الانزتككاج 


وَالَْلَقِ وَتَعَاظَمَتْهَا الحَيْرَةٌ حِينَ رَأتْ وَجْهَ أَبِيهًا قَدِ امْتْق وَشَامَدَتِ الْعَرَقّ يَتَصَبَّبُ مِنْ 
جَبِينه فَقَالَتْ لَهُ جَرْعَةٌ: «مَاذَا بِكَ يَا أبي؟» 

فَأَجَايَهَا وَاجِمّا: «لَا شَيْءَ يَا يُنَيّتِيء ا شيْءَ « 

فَقَالَتْ لَه مُتَحَيْرَة: «مَلْ كَدَرَكَ يا أبي أَنَنِي طَلَبْتُ هَذَا المفتاح؟ فَأَيُّ شَيْءٍ في هَذَا 
رساي لذ اد الانْرِعَاج؟ فَقَالَ لَهَا مُرْتَبكَا: «لا شَيْءَ يا فَتَاتِي! أَلَسْتِ 


تَرِيدِينٌ 00 إِنَهَا في حُجْرَةِ الْأَزْمَار. قَاذْمَبِي تَحِدِيهًا هُنَاكَ « 
(6) أَسْيِلَة 03 حَة 


فَسَأَلَتْهُ مُتَعَجبَةُ: «وَلَكنْ مَاذَا في الْبَيْتِ الصَّغِير يَا أَبَتت؟» 


3 مُوَّنْيا: «لَيْسَ فيه مَا يَهُمّكَ يا عَزِيرَتِي!» 
فَقَالَتْ مَدْهُوشَةٌ: «هَمَا بَالْكَ تَذْمَبُ إِلَيْهِ كُنَّ يوم ؤم وَحْدَكَ دُونّ أَنْ تَسْمَحَ لي بِمُرَافَقَتِكَ؟» 


السنجاب الصغير 


> اسه د ماع م>مشأآجر 251 0 00 10 ع 
فضاق صَدرةُ بِمَا سمعء وَتَمَلْكُهُ الغضبٌء فقال: «إن الفضول كما تعلمين تت 


1 0 ام كا امو عون لوا ضحي وير ادن ا هن ذو رازن اده 06 1 
نقيصّة مَعِيبَة قَمَا بَالْك تُخَالِفِينَ عَادَتَكِ أَوّلَ مَرَّةَء وَتَتَدَخْلِينَ فيمًا لَيْسَ مِنْ شَأَنِكِء وَلَمْ 
اه 0 م هر 2 

يَسبق منك هَذَا التدخل؟» 

(9) وَسَاوْسٌ الْقَتَاةِ 

6 ج32 206 كن لوك عرقات وم اوعدن #ثر :5 ارا 0 32 قراف ده 
لَمْ تقل الآميرّة «صَفيّة» شَيَْا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَكِنْهَا اتَجَّهَتْ يفكرهًا إِلَ الْبَيْتِ الصّغير. وَلَمْ تَكُنْ 


دهده 


ِتََكُرَ فيه من قَبْلُ ولا مَا َنْهُ منَّ الاج أبيها وَقَلهِ حِينَ سَمِعَ إِشَارَتََا الْعَابَِة إِليْهِ 


ف ل جك و لدف لد ل و و رق 0 تاب سوراف لي 2 5 ون عر ا 2 وه 
فلم تعد تفكز بَعْدَ هذه اللحظة إلا فيه, وَرَاحَتْ تقول في نَفسهًا: «ترّى مَاذَا يَحْتَويهِ الَبَيْتْ 


يت .ىو 2/2 


1 ممت 2 ا 0 8 3 إن للا اه كف ا عم م 
الصغير؟ وَمَا بَال ابي قد حرص عَلى مفتاجه؟ وَلِمَاذَا امتقع وجهه؛ وتغيرَ لونة» وتهدج 
ا بعك مز اواو 5 و م ا اق دجويو 5 50000 ان 2-83 َو 
صَوْتهُ عندَمًا طَلَّبْتَهُ منة؟ وَلِمَاذَا بَدَا عَلَيْهِ الخَوْف حِينَ طَرَقَ سَمْعَهُ ذَلِكَ السُوَال؟ أترَاهُ 
منو ف تسر ها ةو اناه سيق بز ا وق لكان كر وري 00 م راس وا و0 ل مم 2 
يَحاف عَلَيّ شَيْنًا يَحُويهِ؟ أو يَضْنْ عَلَيَّ بِشَيْءٍ مما فيه؟ أمْ ترَاهُ يَخْشى عَلَيّ الخَطرَإِذَا دَخْلَتهُ 
ماه لبح اممف بجا 1 لد سمج كوا الا لي الجا موك" خقاق تاهج ع ع ف ا ا ل لد مادم تقر ملق ةرقو 
كل يَوْمِ؟ لَعَل فيه حَيَوَانَا مفترسًا يَتَوقى أن أَتَعَرّض لأذاة. فإذا صّح هَذَا فم بَالْهُ يَدْخْلة؟ 

ع ا 


كلخ :فا أطن ذلك خنهيكاة فلو كان فق :ذلك اليذه الصعير كاف 82 الفمبت 


ا 3 - .0 2 عي ين اك مث د - 3 
حَرَكْتَهُ أو سَمِعْتٌ تَأمَتَهُ (صَوْتَةَ), وَلَوْ كَانَ فيه قط لَمَاءَ فَسَمعْتٌ مُوَاءَهُء أو حَمَامُ لَهَدَلَ 


كن عه ف" 2 وه 88 وود دعرو عار لواحف باكر راف 68 دورق عر ان م6 هر 58:6 وها سر 68 كدق 
فسمعت هديلهء او كلب لنيّح فسّمعت نياحة؛» أى ظبيّة ليَغمّت فسمعت يغامَهَاء اق اسَد 


8 


ا واه عي ا ووكس وه 2 ف ا ٠‏ 2016 لاك جه برق حر د ام واه كناف ارين ه د هئ 
فسمعت زثيرهء. أو حية لفحت فسمعت »أو دَحَاحَة لقوقات فسمعت قوقاتهاء 
ع حة 2 2-7 ولت حيس 0 3 


- 


1 


| 


تعيبة؛ أو بُلْبْلَ رد فَسَمِعْتُ تَغْرِيدَه» أى ذَنْبٌ لعَوَى فَسَمِعْتُ عوَاءَة. وَلكتَنِي لم أَسْمَعْ مِنْ 
هَذْهِ الْحُجْرَّة صَوْتَ إِنِْي وَلَا حَيَوَان مُفتّرس. فَلَوْ كَانَّ فيهًا حَيَوَانٌ أنيس لَجِلَبَهُ لي وَلَمْ 
يَضْنَّ به عَلَي وَلَوْ كانَ فيهًا حَيَوَانُ مُفتَرِسُ لَانْقضٌ على وَالِدِي وَافْتَرَسَهُ حِينَ يَدْهَبُ إِلَيْه 
... وَلَكنْ لَعَلَّهُ مُحْكَمُ الْوَنَاق ... فَإِذَا صَمّ ذَلِكَ فَآنْ يَكُونَ عَيّ خَطَرٌ مِنْهُ ... فَمَاذدًا عَسَى 


0. 


05 ع١‏ 
م 


5 


أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ؟ لَعَلَهُ سَحِيِن. وَلَكنّ أبي رَجُلَ طَيّبٌ َا يَحْرِمُ بَرِينَا مسْكِينَا ِعْمَة الْهَوَا 
وَالْحُرّيّة ... فََا بد لي إِذَنْ منْ كشف هَذَا السّرّ وَرَفعِ الْغطاء عَنْهُ. وَلكِنْ كَيْفَ السَّبيلُ إل 
ذَلِكَ؟ لا سَبِيلَ إِلَيْهِ إلا الْحْصُولُ عَنَى الّمفتاح. آو. لو نَسِيَهُ نف سَائَة! ألا إنَّ نف سَاعَةِ 


5 
وت د 
اي 


2 0 دع . 4 0 ا م كم مامه - 
لوقت كَافٍ لأَيْلْعَ فيه مَا أريدُ. فَمَتَى يَنْسَاهُ؟» وَانْتَيَهَتْ منْ عَفْوَّتِهًا فَجْأَةَ على صَوْتٍ أَبِيهَاء 


ا 0 507 . لقعم ٠‏ وتو رف فيقه1 ومو رك ان وف د طم 1 وق ١‏ يه 00 
إذ كان يُنَادِيهًا يصوت فيه رَنه الألم» فاسررعت إليه ملبيَة تقول: «هانذي يَا ابي اتيّة إليك.» 


الْبَيْتْ الصَّغِيرٌ 


)٠١(‏ جِيلة الْقَتَاة 


سََ 0 و 


ولع تكد عزناما كتزيان يِعَيْنية حت ارا َتْ وَجْهَُ ما يرَالَ مُمْتَقعَا مُقَطْبَ الأسَارٍ ف 


عَنْ هيّاج وَاضْطِرَابء فَأرَادَتْ «صَفيّة, : نْ تَتَظَامَرَ بِالسرُور وَالِابتِمَاجء مُحْفيَةٌ م كَرَكَهُ 


1 أبيهًا في تف - مِنْ أثّرء مد مَوَخْيَة حدقا أن دفية المدوة وَالسَكينَةٌ إِلَيْهء لَعَلَّهَا 
2 سَتَطيءٌ بِهَذِهِ الْوَسِيلّة افر بأمُنِيتهًا. فَيَدَتْ أبِيهًا َأنّهَا نَِسِيَتْ حَدِيكَهَا مَعَهُ في شَأَن 


الْمفتاح» رَجَاءَ أَنْ تَعَيْدَ الطمافية إل قَلْبِهِ الْحَزِين 
وَجَلسَاإِلَ العافذة واكل ركالت» لْقَيْمَاتَ ليله وَهوَ صَامِت ب بَئِيسُ ِرَُمٍ, كا كان يبدل 


مِنْ جهْدٍ في مُغَالبَةِ ألِمه كدق فريك مسد ورا :وحكلت الاميرة ١‏ صَفيّة تَتَقَدّنّ في مَرَحَهًا 


وَدُعَابَتَهَا حَتَّى عَادَ إل أَبِيهًا سُكُونْهُ وَاطْمِكْنَانَهُ كَمَا كَانَا منْ َب ” 


)1١(‏ تَصِيحَةُ الْوَاٍِ 

وكانك الس وسقي بح كه مزح كن مارت يديا مِنَ الْعَام الْخَامسَ عَشَرَ قَوَعَدَهَا 
َبُوهَا بهَدَايَا تَمينَّةِ يُقَاجِنُهَا بهَا في عيدٍ ميلَايِمًا الْوَسْيكِ (الْعَاجِلٍِ). وَفي صَبَاحِ يَوْم قَالَ 
الْقَميرٌ «غَالِبٌ» لِلْثّميرّة الصّغيرة: «أراني مُضْطّرًا يَا ايْنَتَى الْعَزِيرَةَ إل التَّعَيِ سَاعَةٌ رَيْتَمَا 
عد طَائِقَةٌ منَ الْهَدَايَا الّتي سَأَقَدمُهَا لك في عِيدٍ ميلايكِ الْخَامِسَ عَشْرَء فانتَظريني يا 
ةربقم عون وَحَاذِرِي أَنْ تَجْتَحِي إِلَ الْفْضْولٍء 0 رُ لك كُلَّ شَيْءٍ بَعْدَ حَمْسَةٌ 
عدر يَوْمَاء وَأقضٌ عليك:ما تشاكين: وأشرح لِك كُلّ ما عَمَكَن عليك الآن: قله تشفل خَاطركَ 


5 فَنَّ ِكل شَيْءِ ميات وَمَا كل ما يُعْرَفُ يَحِبْ أَنْ يُقَالَه ولا كل مَا يُقَالُ جَاء أوَانه. 


وَالْأَمُودْ مَرْهُونَةٌ بأَوْقَاتِهَا. فَإِكَ الْمُلْتَقَى وَإَِّاكِ وَالْفُضُولَ. 


- 


(1) نِسْيَانُ اله 0 


ره قبل حَنَانِ وَحُبٌّء وَابْتَعَنَ عَنْهًا وَفَقمُثاله لتركهًا. وَلَمَا 
تست َك 0 


نك قد 


روه 


ة أبيهًا. ولا عن سَرُورهَا وَابْتَهَاحِهَا حِينَ تَبيد 


1١١ 


السنجاب الصغير 


فَتَتَاوكَت 0 فَرْحَى مُسرعَةٌ إِلَ الْحَدِيقَةء حَتَى إِذَا انْتَهَتْ إِلَ الْبَيْتِ الصّغِير ذَكَرَتْ 
قَوْلَ أَبِيهًا لَهَا: «إيّاكِ وَالْفْضُولَ», وَذَكْرَتِ الْحِكْمَةَ الى طَالَمَا قَرَأَنْهَا مُنْدُ طّفولَتِهَا لِيَعْض 


ع 2 7 
ين د 6 سد نه 


الحَكّمَاء وَهىّ: «مَنْ دَخَلَ فيمًا لا يَغنيه لّقىّ ما لا يُرْضِيه» فَوَكَفْتْ حَائرَة مَتَرَدٌّدَة» وَهَمّتْ 
2 فره ف كيه إرعوانن “ف جاه ل 2 رو 03 7 
ِالرُجُوعٍ مِنْ حَيْثْ أتث. وَكَادَت تَعْدِلٌ عَنْ عَرْمِهًا الخاطئ» وَتعيدٌُ الْمفْتَاحَ إل مَكَانْهِ دُونّ 
فيو :3 


أنْ تَرَى ما يَحْتَويهِ دَلِكَ الْبَيْتُ. 


(1) أَنِين خَافْتٌ 


0000 م فد د له 


وَإنَّها تَهُم ِالْعَوْدَةٍ إل الدّارِ إذَا بها ممح أنينًا حَافنَا لا يَكَادُ يَبِينْ قَاقَتَرَبَتْ من الْيَاب 
رشق دنه عَلَيْه َسَمعَتْ صَوْنًَا هَامِسَا يُقَنَّى بِلْطْفِ: 


هه از 3 3-6 و اه 
وَيْلَاهُ ِنّي متعيه سجينه معديه 
و 28 6 8 ه 


3 ام مويه 
يد منفردَة منيوذة مضطهدّه 


31 د مي 


وَانْقَطَّعَ الصّوْتُ لَحْظَة ثُمّ اسْتَأنَفَ شَادِيًا: 


مَلُْمَّ يا صَفِيَّة وتأشرعي إِلَيَّهُ 


وَأَخْرجِينِي مِنْ هُنَا وَاللهُ يَجِْي الْمُحْسِنًا 


فَعَحِبَتَ الع الْفَحَا مما سَ فكت أهة الْعَجَبء ولد تَحَدَّتْ نَفِسَهًا: «لا رَيْبَ 


زه (١‏ الْعَجُورْ وَسْتخية» 


وَدَقَتِ الْبَابَ بِلُطْفٍ وََالَتْ: «مَنْ أَنْتِ؟ وَمَا اسْمُك؟ وَمَنْ تَكُونِينَ؟ وَمَاذَا عَسَانِي أَسْتَطِيعٌ 


ا 


أنْ أَضْمنَعَ لِقَمْلِكِى» 


1 


الْبَيْتْ الصَّخِيرْ 

ع م8 - 2 1 
فَقَالَتٌ لَهَا مُه 0 ف 
2 ار و فى و 5وره ع دو قل - دك وؤد ره 

انا العجوز «سنعيهة» فضيت عمرى متعيه 


اي 


حَزِينَة مُكْتَيْبَهُ خائفة مُضطربَة 


مَسَأَلَتْهَا الأميرة: «وَلِمَاذًا تسَحَنَين وَتَشْقَينَ؟ 





فَعَادَ الصَّوْتْ يُعَنّي غنَاءً حَزِينًا وَيَقُو ل 


م م شير عي و لو الى ص اه 
أشقى وما اتيت ذنيًا وَل جنيت 
5 ا د 95> له ع هه 
إليّ يَا بنيّة وأسعدي الشقية 


- عه 


فَسَأَلَتْهَا الْقميرَةُ: «هَمَا باك تُسَْنِينَ دُونّ أَنْ تُسْلِفي إِسَاءَةَإِلَ أَحَدِ؟ فَقَالَتِ الْعَجُورُ: 
«ثقي بِأَنَنِي لَمْ أقترف ذَنْبًا وَلَمْ أَرْتَكبْ جُرْمًا وَلَكِنَّ رَجُلَا سَاجِرًا - وا أَسَفَاهُ - هُوَ 
الذي جَاءَ بي إِلَ هَذَا الْمَكَان وَحَكُمَ عمَي بِالسَّجُن في هَذَا الْبَيْتِ الصّغِير الْمُظْلِمِ مَدَ 


1١ 


التنتهاب. لضفن 

مر و هك و بت سار 0 هدي 60ءه 0 رده ه 6ه 2 
الكياف فيل كن كر تا كلاه ون هن الكين؟ روما مدن كلدك ون احمار ا تكله 
13 5 يه 3 1 2 

طَرَيَا ويخلوك قبلا 


)1١(‏ فدح اباب 


قَلَمْ تَتَرَدَدِ الأميرة الْقَنَاة في تَصدِيق كان ساني كلها و ميا 
فَضُولَُهَا وَشَعَفُهًا د يدري ما داعا نوها عن رُؤْيتهه على مَا عُرِفَتْ به منّ الطّاعة وَالامْتِتَال. 


3 


فَوَضَعَتٍ الْمِفْتاعَ في الْقَفْلِ ٠‏ وَلكنَ كا اموت ركم قشت أن متف الات فَتَردَدَتْ 


لَحْظةٌ وَأَرْسَكَتْ أَنْ تَعِْلَ عَنْ فُُولِهَ وَلكنهَا سَمِعَتٍ الصَوْتَ الصّغِيرَ ايها م مُتَوَسْلًا: 
نما ُو ل يا «صَفِية: سَيُعَلمُكِ أَشْيَاءَ كثيرَةً تَهُمّكِ مما يَحْرِضُ أَبُوكِ على كثْمَانِهِ 
وَإِخْفَايْهِ عَنْكِ.» 


وَلَمْ تَكَدْ أَمِيرَثتَا الْقَتَاةَ َسْمَعُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَى تَمَلَّكَهَا الْفَضُولُ فَصَحَّتْ عَزِيمَتُهَا 
ل قَلَمْ تَتَرَدَدْ في تَنُفين هَذِهِ الدَعْبّة وَسْرْكَانَ مَا أَدَارَتَ 


َه 


حَ في القفلٍ, وَلَمْ تَكَدْ تَفْعَلُ حَتَّى انْقَتَحَ الْبَابُ 


1١ 


الفصل الثاني 


فَكَاكُ الأسير 


وَنَظَرَتَ الأميرة مهف مشغوفة تحَاول أنْ تَتَعَرّفَ ما حَوْلَهَاء فَوَجَدَتِ الظلَامَ مُحَيّمَا 
مُتَرَاكمًا في ذَلِكَ الْمَنْذْلِ الصَّغِير فَلَمْ تَسْتَطِعْ أن تتبن شنماة وَلَكنَّا لمْ تلبت أَنْ سَمعَتْ 


هه 


دَلِكَ الصّوْتَ الْخَّافْتَ يَهْمِسُ قَابَلًا: «شكرًا لَكِ يَا «صَفيّة»» وَلَوْلَا نت لَمْ أَظْفَرْ بِالْحُريّةء 
وَانْخَّلاص مِنّ الْعْبُودِيّة. شُكْرًا لك أَلفَ شكر؛ فَإِنَّ الْقَضْلَ في إِْقَاذِي عَايَدٌ إِلَيْك.» 


(5) تَجَاحٌ الْجِيلَةٍ 
وَكَانمَا كار الصوث ينيعة من حرف الأنضن: فلنا أتعمث الميرة النظويرات ,فى تكن 
قريب عَيْدَينِ صَغِيرَتين تلْتَمعَان وَتُحَدّقَان ن فيهّاء وَتْطِيلَان الحََّرَ إِلَيْهَا في ب : سخريّة وَحْبِث 
وَسَمعَتَ د لا مااي وَتَْتْاحَديعتِي لَك يا 
" شك َال ما ل يوذ عل بأ قا ِدَة على اليّعُم مِنْ نَصِيحَة أَبيكِ وَتَحْذِيره, 


1 تكو سْتَدْر فُصُولَكِ بغتّائي وَرَجَائِي لَرَجَعْتِ أَدْرَاءِ 
لك ذَلِكَء قَذُ َمل في نَجَاتِي مما أمانيه من اش كاده من هُونٍ البلا 


0 


الآنَ وَقَد كُتِبَ لي الغو فقن امسيهة أنه ونوك كه سُلْطتي وَرَهْنَ إِشَارَتِي.» 


ره ف 5586 كه ج22 


وَعْدْتِ منْ حَيْتْ أَنَيْت ولو تم 


8 
- 


ا 


٠‏ أَمَا 


السنجاب الصغير 


وَل .0 الرة 00 كَنْ أَدْرَكُتْ مَدَى الْكَارِكَةِ الفي جل يَنَهَا عَلَى 5 وَعَلَى أبِيهًا بِانْدِقَاعَهًا 
فيا 0000 2 ؛ وَتوَرّطِهَا فيمًَا ل مَعَدْ نيهاء وَتَتَكبهَا سَبِيل الطّاعة. أَما الآنّ فَقَنْ تمن 3 
أنَّ هَذِهِ الْمُتَحَدّتَةُ السَّاخِرَةَ لا يُنْكن أَنْ تَكُونَ صَدِيقَة بَنْ هيّ على كُلَّ حَالٍ عَدُوَة 


5 
1 


حَطِيرَة سَجَتَهَا أبُومَا ليقي به شَرّهَاء وَيُوَمّتهَا مِنْ كَيدهَا. وَهَمّتْ فنك أن تدوع :رذق 
الَبَابَء فَانْيَعَتَ الصَّوْتٌ قَائَلًُ قي لَهْحَة تَجْمَعُ بَيْنَ الشخريّة وَالشْمَاتَة وَالوَعِيد: «مَكَائَك 
ةم فَقَنْ خَرَجَّ الْأَمْدْ هن يَدَيُك وَمِنْ يدي أبيك: وَلَيْسَ في 00-6 أَنْ تَبْقينِي بَعْلَ 


34 


هَذْهِ اللّحْظّة في هَذَا السَّجْنِ الْكّريه. ذل أك كك يضف أنه حتى رن اللشسهان ععيد 
ميلَايكِ الْخَامِسَ عَشْرَ لَمَا بَقِيّ لي أَمَلُ في الْخَلاصٍ من السَّحْرِ وَالانْطِلَاق مِنْ ذَُلَّ الْأمَيي 
وَلَعَضَيْتَ حَبائئ: كلها فخيوسة معدب فى هذا الشحن الكازق» 


0 


6 


6. 


(4) سَُخْرِيَةٌ السّنْحَاب 


لمفكاء وااء2 


ن اسْتَحْقَى الْبَيْتْ الصّغِيرُ وَبَقِرَ فقوا وَحْدَهُ في يد فََاتِنَا الْمُتالّمَةِ 
الْحَزِيئّة. وَتَلْفْنَتْ «صَفيَة حَوْلََا فلم تَحِنْ 0 غَيْرَ سِنْجَاب صَفعٍ 2 م لبا 
غَاضْبًا حَاقدًا بِعَيْنَين يَكَادُ الكية وقطا وي ما فظل الشتحات المع يمنفك شرت 


8 
مه 
السام 
3 
1١‏ 
5 
]| 


- على انْخِقَاضهِ - مُرْعِجَ التَيرّات مُفَوُّعَ الْجَرْس (ِمُرَوْعَ 0 مله «هي» 
ل ا رتو تِيّ الصَّغِيرَةً! شَدَّ ما رَفّهْتِ عَني أَيتُهَا الْضْواِية 
جيه وَأرَلْتِ وَحْمَتِي بالنكامك ى كلك رما لا ياك شكُرًا لَكِ أَيِتُهَا الْعَبيَة 


الصَّخِيرة؛ فَقَدْ مَكَأَ تفي تيكة ونوا هذ لف اندها البلا فل .ما ديك ت إل 
منْ جَميل. آدء مَا أَلَْفكِ أَيتْهَا الشَقِيّهًا لقَدْ سُجِنْتُْ هُنَا قََابَة حَمْسَةُ عَشَرَ عَاما ‏ 


2 


هَذَا السّجْن لْقَظِيع وَلَمْ يَكُنْ في وُسعي أَنْ ألْحِقّ الْأَدَى بكِ وَل بأبيكء لَوْلَا انْدفَاعُك فى 


الْفُضُولِء وَاشْتَِالُكِ بمَا لا فَاتَدةَ َكِ مِنْهُ. لَقَدْ مَيَتِ لي فُرْصَةٌ نَادِرَةٌ للانْتقام مِنْ أَبيكِ 
الذي خخصنة يكل ما نسكة قل من كرَاهية وينضاء: نأا أتقضة له أنوف كما 


2 32 
انمغضك لأنك ابنتهة». 


15 


(5) حِقَدُ الْعَجُوزِ 


فَقَالَت الْثّميرٌَ: «وَمَنْ َكُونِينَ أَنْتَ أَينُهَا الْفَأَر الْحَمْقَاءُ؟, فَقَالَتْ لَهَا شَامِتَةٌ: «أَنَا الْجِنَيّةُ 


2 


ا وَإِنَّنِي يعض ا القن تَنتَمِينَ إِلَيْهَا انفده هد الفقية ول أطِيق أ؛ 
َرَاهَا :تعيش 'عَيْشا كاعم هاتكًا. وَعَدٌ أطلق ع عَليّ تارف لَقَبَّ «نَاقمَةٌ» ين أن اننا شد 

منَ الْكَرَاهيّةِ وَالْمَقتِ وَالنَّقَمَةِ ع مَنْ َأَيْتُ من دَابَةٍ وَحَيَوَانِ وجني وَإِنْسَان. وَكَدْ 
كني الْجَمِيعٌ كُرْمًا بِكُرْهء وَإِسَاءَةً بِإِسَاءَةء فَأَصْبَحْتُ أَلْعَنْهُمْ وَيَلْعَنُونَنِي يه 
وَيَبْعَضْوتَني. وَلَقَنْ أَفْرَدْتٌ باك - مذ َع ويل 0 0 - ا كما 


4 لد 


كِ 
د خلا ٍِ 


75 : 
ا 


0 


فَقَالَتِ الْمِيرَةٌ مُتْرَعْجَةٌ: «تَبّا لَكَ أَيّهَا السَّنْجَابُ الشَّقَيْ الْحَقيرُ إِنَّ سنْجَابًا مك 
لَنْ يُخِيفَ مذلي؛ فَاعْرْبْ عَدّ علي أيها ليذ وال كلت بك صحفت يقتمي هذه وآ 
يُعْجِرَ مذي مَُابَك وَلتَكلّسُ نك فقَانَ لسُْجَابُ: : «مَا أَبْعَدَ مَا تََولِينَ عن الصَّوَابِ! 


ني ع امريد 


وحن لَك ضبق مَا أقولٌ, 00 في إِذْرِكِ ا ذَهَيْتَ!» 


(1) مكنم مكْنّسَةٌ الدّار 


وَأَصْرَعَتَِ الْقْميَةٌ تَجْرِي صَوْبَ الْمَنْزْلِه وَكَانَتْ في كُلَّ مَرَةِ تَتلَفّتُ فيهًا إِلَ الْوَرَاءِ تَرَى 
الستكاب: جديا وَلَا يُقَارِةَ لما لتقت دراه يَضْهَكُ مِْهَا سَاخِرًا مَازْكا. وَلَمَا 
وَضَلَت' الْميرّة إلى ال عد برو اا َ متعَمدَة أنْ تَمْحَقَ السّنْجَابَ لصفي ين 
مِشْرَاعَيْهِ وَلَكنَّ الْبَابَ ظلَّ مَفْنُوحًا على الرّعْم مما بَدَلَتِ الْأَيرَةَ منْ جُهْدٍ في إغلاقه. 
وَظَلَّ السّنْحابُ وَاقَا لا يَتَحَرّكْ عِنْدَ سدَّةٍ الْبَاب (عَتَبتِه). 

قَصَاحَتِ الْأَميرَةٌ قَائكَةٌ وَهيّ تَكَادْ تَنْشّق منَ الْعَيْظ وَالْحَوْفِ: «انتطري مها الْفَأرَةٌ 
الكخقاك »كني أَنْزِلَ بكِ مَا أَنْتِ جَدِيرَة به منْ عِقَاب.» وَأَسْرَعَتِ الأميرَةٌ إلى الْمكْنّسَة 


فَرَفَعَتَهَا بِيَدِمًا في المواع وأزاةت: أن تَهُويَ بِهَا على ا السّنْحّابِ الصّغِير بِضَرْبَةٍ 


قَاببّةَ فَاشْتَعَلَت لْمحْتَسَةُ نَاوَاء وَامْتدَ لْمَيْهَا إل يَدِ الأَميرَة فَأَلْقَتْهًا بسْرْعَة 
وَدَفَعَتُهَا بِقَدَمهَا إِلَ الْمَوْقِدٍ حَتَّى لا تَحْتَرقَ أزض الْحُجْرَة. 


2 


شديدَ 


00# 


2 


1١ا/‎ 


السنجاب الصغير 
(/) الْمَاءُ الْغَابي 


نه كُتَاوْلَت إنَاء: تفل فاؤة: فوق الخار؛ َألْقَتهُ على السّنْجَابٍ وها 1 فا تككول الفا 
لْعَاي لَبَنَا حَلِيبًاء فَأَقبَتْ عَلَيْهِ «سَنْعْبَةُ تَشْرَيْهُ سَائِعًا هَنِينًَا وَهيّ تَقَول: 0 
اوطفنةه! فَأَنْتِ لَمْ تَكْتّفي بِأَنْ خَلَّصْتِنِي» بَلْ جِتتني أَيْضًا بقَطُور لَذِيذَ!» 


2 4 


(6) حير عَيْرَةٌ ة الفتاة 


فَأَنْشَأَتِ الأميرّة المسكيئة تبي بِحَرَارَةء وَلَمْ تر كَيْفَ تَصْدَعْ؟ 0 كيف تكن غاشة 
أَها؟ وَإِنّهَا َمْتبِكة حَائِرَة مُضْطْربة د سَِعَت أبَاهَا ييه فَاشْكد قو هاه والتفكت 
إل الْقأر ة مُتوَسْلَة ضَارعَةٌ وَهِيَ تَقَولُ: «مَا هُوَ ذَا أبي قَادِمًا. أبِي ... أبيء أشفقي 
عي أَيتَهَا لَه وَابْتَعِي عَنَّي حَنَّى لَا يَرَاكِ أبي “فقالت الفارة: ركلة أن أذهرته بن 


مهم كه 


فانقن مترار يَهّ خَلْفَ كَعْبَيْك حَدَّ حَتَّى يَعْلَمَ وَالِدّكِ كَيْفٌ عَصَيْتهِ وَتَكَنْتِ عَنْ طاكته» 
(9) أَيْنَ الْمفْتَاحُ؟ 
و يكن اكات الصَِّيرْ يَسْتَخِفي خَلْفَ الأميرّة حَنََى دَحَلَ الْأَميرُْ «غَالِبٌ»» فَرَأَى 
لأَمِيرَةَ مُرْتَبِكَةَ خَائْفَةَ مُمْتَقَعَةَ الْوَجْه فَقَالَ لَهَا يِصَوْتٍ مُضْطَربٍ: «لَقَنْ نَسيتٌ هنا 
متاخ الْبَيْتِ الصّغْير فَهَلُ وَجَذْتِهِ؟» فَقَالَتِ الأَميرَة وَهِيَ نُقَدُمْ الْمفتَاعَ وَقَدِ احْمَرٌ وَحْهُهَا 
حَجَلَا: «مَا هُوَ ذَا الْمفْتَاحُ يا أبي.» فَسَأَلَهَا مُتَعَجُبَا «وَمَا هَذَا اللَبَنُ الْمُرَاقَ (الْمَسْكُوبُ) 
على الأَرْض؟» فأحَائتة في اضْطِرَاب وَقَلَقٍ: «القطَّة سَعَبَتْهُ يَا أبي.» فَقَالَ لَهَا مَدْهُوشًا: 
«كَيْفَ تَقولِينَ؟ كَيْفَ سَكَبَتْهُ القطّة؟ وَمَلْ تَسْتَطِيعٌ الْقطَّهٌ أَنْ تَحْملَ إِنَاءَ اللَبّن إلى وَسَطٍِ 
الْخَجْوَة نه مشكية 2 أَرْضْهًا مَكَدَا؟ 
فَقَالَتْ لَهُ وَقَدِ اشْتَدّ احْطِرَابُهَا: «كلا. لم تبه الْهحلة يَا أبي. كله لَمْ يَسْكُبهُ 
غَيْري؛ قا الا من دي ون أخملة :فسالل مَا فيه عَلَى أَرْضِ الْحُجْرَةِ كَمَا َرَى.» 
وَكَاِ لير تكلم ِصَوْتٍ 0 يدل على تَلفِيقِهَا وَيُعْدِ ما تقول عن الصّدْقء فَلَمْ 


و 4ه 


تَرْفَعَ عَيْنَيْهَا حَتَى لا تَلَتَّقَيَا ِعَيْنَيْ أَبيهًاء فَتَحْشْفًا لَهُ مَا تَسْتْرُهُ مِنْ ذَنيِهًا. 


ماة 
ذا 


1١ 


ما 


18 


وَلَمْ يَحْفَ عَلَى الْأَميرِ «غَالِب» مُدَاوَرَتُهَا فَقَانَ لَهَاه «مَلْمّي فَأَخْضري الْمِكْتّسَة؛ وأزيلي 
دل للدم ْ 

َأَجَابَتهُ: «لا مِكْتَسَةٌ هُنَا يا أبي.» 

فَقَالَ لَهَا: «كَيْفَ؟ أل تَكْنْ هنا مِكْنَسَةَ حِينَ خَرَجْتُ5 

فقالت: «أحرّفتها ع يا ع - دُونّ انْتِبَاهء واكام وان ا 
)٠١(‏ غَضَبٌ الْوَالِد 


عل اجو 
0 2 


وَاعْتَقلَ لِسَائْهَا فلَمْ يَْطلِق بِحَرْفِء فَتَظَرَ إِلَيْهَا أَبُومَا مُحَدَقَاء وَآلْقَى تطرَة 00 


75 


الْحْجْرَةِ قي وَخَطًا مُتبَاطِنًا إل الْبَيتِ الصِّيرٍ في آخر الْحَدِيقةء فَتَهَافتتِ الأميد 

عَلَى كُرْسِي قَرِيبٍ مِنْهَاء وَاسْتَرْسَلَتْ في بُكَاءِ وَانْتِحَاب. وَظَلّتَ الْقَأَنَ 5 لستْجَابيه ف َكانه 
سَاكِنَةٌ لا تَتَحَرّكُ. وَيَعْدَ لَحَظَات عَانَ إِلَيْهَا امير «غَالِبٌ» مُسرِعَاء مُكْفَهِنَ الْوَحْه مَقَرَّعَاء 
فَقَالَ لَهَا في حَمْرَة وَلَهْفَة: لوكانا فلك نا لوقه قا تملح نا كهرة؟ ذنكك اللحوك 
إلى الدّخُولٍ فيا لا يَْنِي. قَمَاذَا كَانَتِ النَتِيجَةُ؟ هَيَّأتِ سَبِيلَ الْمَلَاص لِخُصُومِنًا الْأَشِدَّاءء 


عه م 


وَأَعْدَايَنَا الأَلدَّاء.» 


15 


الفصل الثالث 


«٠ 


جَرَانِمْ السشْنْجَاب 


)١(‏ بَيْنَ الأب وَابْتَتهِ 


عق و لي و ب يق 2 2 1 1 عرد ا لا عا 2 ل 5 00 
وهنا صَاحَت «صفية» قائلة وفد ارَتمت على قدميه: «اصفح عنى وسَامحنى 0ك يَا أيَتَ 


َه وهو 2ه 


- فَقَدْ كُنْتْ أَجْهَلْ فَدَاحَةَ الْكَارِنَة الّتِي جَلَبْتْهَا عَلَيْكَ.» فَقَالَ لَهَا أَيُومَا مُتَحَسُّرَا: «هَذِهِ 


تين ين اتخالف: النضيفة 12 ا هَذِهِ آخِرَةٌ مَنْ لا يَحْرصٌ عَلَى الطّاعة. إن الِْْسَانَ 
قَدْ يَدْمَيُ به الظّن إل أَنَّهُ لم َكب إلا جُرْمَا حَفِيقا َي الأثر, كم ل يبت أن يَتَجلى له 
أنَّ ذَنْبَهُ تحظيم؛ وَجُرْمَُ خَطِيرٌ حِينَ تَبْدُو لَهُ نَتَائِجُهُ يَجُةُ الْمُرَوّعَةٌ الّتي تَحِيقْ به وَبِغَيْرهِ منَ 


الْأبْريّاء.» 
فَقَالَتَ الأُميرَة: «وَلَكنْ أ بَتِ؟ وَأَيّ سُلْطًَا سُلْطَانِ لَّهَا عَلَيْكَ مََجْلْتَ لَكَ كُلَّ 
هَذَا الْحَوْفٍ الشَّدِيدِ؟ وَكَيْفَ اسْتَطَعْتَ أنْ تَسْحُنَهَا إِذَا كَا نّ لَهَا مدل هَذْهِ العو وَذَلِكَ 


السلْطَان؟ وَلِمَاذًا لا تستطيحٌ أنْ مَسَحُتَهَا كَانِيَة وَكَالكَةُ وَرَابعَةٌ كُمَا سَحَنْتَهَا أَوّلَ هئة4 


ا 
رَةَ هذه نا | 


0 
يي 


١6 


١ 0 


3 


2 
حَقئقة 


(5) حَقِية 


فَقَالَ لَهَا «غَالِبٌ»: «إِنَّ هَذَا السَّنْحَابُ ‏ يا ابْتَّتِي - لَيْسَ من السَّنَاجِيبٍ الْمَعْرُوفَةء 


وَالْفِيرَان 0 حَمْقَاه تَجْمَعُ - إِلَ لُؤْمِهَا وَسْحْفِهًا 00000 


2 
حقيقة «غالب» 
َ« 


لذ التسوة ودوة العا ون ولقم كنت فل ولف ان لحي الله روك بيرك به اا 
حِينَ تَبْلْغِينَ الْخَاِمِسَةٌ عشَرَةَ مِنْ عُمْركِ. أَمّا الآنَ وَقَدْ أَنْقَدْتِ عَدُوَّتِيَ اللّدُودَ وَخَلَصْتِهَا مِنَ 
الْأَنَسِ قفي وُسْعِي أَنْ أكامفوريقا كام يدك أن أخده 'عننا إلى أن جين ضيه كيلارك 


الام َشَرَ. إن قصّتِي عَجيبَةٌ مِنْ عَجَائْبٍ الْقصّصٍ. فَأنَا جني مِنَ الجن لا نبي 
من الإي كُمَا يَطْنْ من مِرَانِ من الات اناا هن ابا الْجِنَان وَإِنْ كانت أَمُك 
نسي مِنْ بَنَاتِ الْإشَمَان ٠‏ نت يضف إِدييّ وَنِضفٌ جِدية؛ ب مَك يه مِنْ َسْلٍ 


َم وباك - جنىٌّ من ل الشّيْصَبَانِء وَلَكنَّ مَا امْتَارَتْ به أَمّك منّ الْفَضَايل الْعَالِيَة 
فذح إلنها فلك كولاية «التفووه تلكة المتكاك» فاختار ها و دزوكاء وكات إشجكانا 


مَوَفْقَا سَعِيدًَا 


0 و وود 
فيه عضب «ستعبية» 


وَرْفِعَتِ الْأَعْلَامُ وَأَقِيمَتِ الزَّينَاتٌ الْيَاهِرَة الحتفالا بِرَوَاجِي وَلَكنْ فَاتَنِي خذ قوف لك 
- أَنْ أَدْعْوَ الْحِنيّة «سَنْعْبَةٌ؛ فَعَاظَهًَا ذَلِكَ مذيء #وخْفْظها 16 وَعَلَذُ نفشها القذيقة 


هه واكم ه 2 


حِقدًا. وعافت و فيظطيا أَننِي روحت املد نقة أن أبنت أن أتؤو ع دف ادها 


َم إِلْحَاجِهَا عي في ذَلِكَه فَأَصْمَوَتْ لي «سُنْعْبَةُ, حَقدًا كمِيناء وَأَلَمًا دَفِينَاء وَامْتَكَذً قَلَيًّْا 
سخْطًَا عارمًا عي وَعَلَى أَمِْي وَأَبْنَائَي. وَمَا كُنْت أَرْنَاعْ لِوَعِيدِهَا وَأَجْرَّعْ منْ تَهْدِيدِهَا 


لَمْ تَمَائِلْهَاه وَقَدْ َفْرَدَمْنِيَ «الزّهَرَة» مَلِكَةٌ 


لف 


حِينَيذِ فد كائث لي فُوَةُ تزجح كُوَتهَا إِنْ 


0١ 


7 0 


اْجنيّاتِ مِنْ بَيْنِ حَاشِيتِهَا جَمِيعَا بِعَطْفٍ وَرعَايَةِ لا مَثْيلَ لَهُمَا. وَكثيرًا مَا وَكَفْتْ 
حَائِلَا تَرْذُّ عَنّي كَيْدَ هَذِهِ لديو ونفيية قلنها: نينا الْحَبِيتَ وَتُحُبطٌ مُوَامَرَاتِهَا 
الْمُهْلِكَةٌ. 


8 


ل( انْتَقَامُ «سنْعبَة, 


َم حَدَتَ ما لَمْ يَكْنْ في الْحُسْبَانء فَلَمْ يَكَد يَنقَضِي ل 
أ آلا شَدِيَة مرح َم أسَْيغ لها دَفْا ولا كخفيفاء ؛ فَتَعَيَْتُ عَذْهَا لخظة لِأَسْتَمدٌ 


مَعُوتَة والرقرق: وَمَا كدت أَعُودُ كدي وحجدت مَك 3 د قَارَقتِ الْحَيَاةَ. 
فَقَدِ انْتَهَرَتَ الْجِنَيَةُ الشّقيَةٌ الْحَمْقَاءْ دفي فوْضَة غيّابي» فَأَمَاتَكينا عَيْطَةٌ 


لتويك سانة ) .يكن نيوا ف موضن» 


53 


جَرَائُمُ السّنْجَاتٍ 


هد و 


(5) عَرِيرَةُ الْفُصُولٍ 


000 و ؟ودات 
وَكّانت «سنعية» عَلَى وَشْك 


كك 


رٍ و ا ا فق فقيعهًا من وَذَافل 
507 - لِحُسْن الْحَظّ - فَمَالَ ذَلِكَ بَيْنَهَا وين 


ع 


َ 
جز اير د دوت 5 


وَمَسَاوئْ لولا أنني أَسْرَعْتُ 

آرَابِهَا (مَقَاصِدِمًَا) الَْبِيتّةء وَأَحْبَط (أَد بَطَلَ) عَمَلَهَا الأَحْمَقَ. وَقَدْ أَفلَحْتُ في رَدَّمَا عَذْك في 

الوك التي اتدأث فنها يت فى شيك حت الفضول: 0-00 النّفس في تَعَرُْفِ مَا 
لا يُفِيدُهَاء وَالْجَرِيِ وَرَاءَ مَا لا يَعْنِيهًا. وَآَنْ يَنْقَكَ تمن سحْرُمًَا وَيَرُولَ سُلْطَانْهَا إِلَّا إِذَا 

بَلَغْتِ الْخَامِسَةٌ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرِك. 


ذه 
0 
أنطل 


5 هم و؟كودي 
(1) سجن «ستعبّة» 


وَقَد أَمْكتثْنِي قوّتِي - فَوَاذيُمَا قوَة مَلِكَةُ الْجنيّاتِ - مِنْ إِحْبَاطٍ كَيْدِمَا لك وَإبْعَاد 
شلطائها عذك: وقد عَلِمْا أن مَحصْبحِينَ نَاجِيَةُ من كيدها وَنَُوِهَا مَتَى أَنْمَْتِ حَمْسَة 
َشَرَ عَامًاء على شَرِيطَة وَاحِدَةِ: هي ألا تتفي ١‏ في طريق الْفْضُولٍ ثَلَاتَ مَرَّاتِ مَهُمَا 
تَكُنِ الْمُغْرِيَاتُ. وَرَأْتِ «الزَّمَرَهُ في الْوَقتِ نَفْسهِ أ تفاش سدقي كل 4[ خلدتةة لذ 


منْ شَقَاءِ وَتَعَبِء فَتُحَوَأ فَتَّحَوُلَهَا سِنْجَابًا صَغِيرًا وَتَمْجُنَهَا في ذَلِكَ الْبَيْتَ الصَّغْي الذي كذ 
ال 


وَقَدْ كُتِب على هَذْهِ الشَريرَة أَنْ َظَلَّ سَجِينَةٌ أ ذا فتَحْتٍ أَذْتِ لها الْبَابَ د ب رَأَضْيَة مْحتارَة: 
مكنة» للقي ضر اده لاون ١‏ عق او تلن د اسه ال 6 : 
لاا و اا امار سم ارس كن 

تَبْلْغيَ الْخَامِسَةٌ عَشْرَةَ مِنْ عُمْرك نان نت فارع هذه ةو مه ِتمد 


من الأَنَِىِ وَخَلَصْتٍ مِنْ سُلْطَان «سُنْعْبَةَ وَنْفُودِمَا إل اللوا في الس لو لك 
جمِيع هَذْهِالْمَوَايَا ِل بمَا صَبَْتُ عليه منْ ديد الْعَنَاِ وَمَا بَدَْتُ مِنْ كبير الْمَجْهُود 
ويا أفضلت به 4 مَؤْلَاثَنَا «الزُمَرَهُه من صَادِق الْمَعُونّة. وَثقى ثقي أَنَنِي لَمْ أظقة بِهَذْهِ الْعَايَّة 


3 


ليه كّ أَنْ أكايقك جهن منّ التّرَاء وَالصّرّاءء وَالسَّعَادَ #والشقاء» فأضح 


3 


مك عدا رَقِيقًا خَاضِعًا ل م«سُنْعْبَةَ إِذَا تَقَلّبَ عَلَيْكِ الْفضُولٌ مَرَاتِ ثَلَانًا. وَقَنْ أَخَدْ 


9 


لض 


السنجاب الصغير 


تفي بِالْعِنَايّةِ بِتَهَذِيبٍ تَفسكِء وَتَجْنِيبكِ تَقيصَّةٌ الْفضُولٍء فَلَمْ آل جُهْدَا في هَدْمِ هَذْهٍ 


الؤزيلة المشكومة الي لاافخلة قل من تطاوقها إلاحساء المقاضف :تقال القضافه 


< 


(6) قَبْلَ آيَا 


هك 


2 8 م ند افر 8163 2 ره 5 0107 كي ل هاه 0 ا« 2ه عرا كه 


منْ رُؤْيَةِ وَاحِدَةٍ منَّ الحِنيّاتِ وَالإِنِسِيّاتِ عَلَى السّوَاءِء وَعْلَوْتَ في ذَلِكَ فَلَمْ أَمَكنكِ مِنْ رُؤْيَةِ 
أحَدٍ من الْخَدَم وَالْوَصَائَفٍ. 


ةدا 03 9 0 م 0 5 3 2 3 000 8 
وَأَعْدَدْتٌ لَكِ - يما لي من سلْطان وَنفون ‏ كُلَّ مَا يُعُورُكِ مِنْ مَطَالِبٍ الْعَيْشُء 


وَحَاجَاتٍ الْحَيَاةء وَأَسْبَابٍ التّدفيه وَالشَّمَي. وَقَدِ ارْتَاحَتْ نَفِبِي حِينَ رَأَيْئنِي نَجَحْتْ في 
هَذَا الْمُهمٌ وَانْتَصَرْتُ في تلك الْمَعْرَكةِ. وَكُنْتِ على وَشْكِ أَنْ تُذركي الْحَاِمِسَةٌ عَشْرَةَ منْ 
عُمْكِ فَلَمْ يكْنْ بَيْنَكِ وََينَ تَمَامهَا ِل يام ليل فَتتَحَرَرِي مِنْ نير «سُنْعْبَة» وَتَخْلْمِي 
منْ أَسْيرمًا إِلَ الْأَبّدد وَلكِنَّ سُوءً الْحَظّ أَبَى عَلَيْكِ إِلَا أَنْ عَسْأَلِينِي عَنْ ذَلِكَ الْمفتّاح 


المسدوه الذي لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِك مََةٌ وَاحِدَةَ قَبْلَ هَذَا الْيَوْم الأَنْكَدِ. وَكَدْ أَمُجَلَئْنِى الْمُفَاجَأَة 


5 3 ً< 6 2 3 3 2ه 

وَأَذْمَلَنِي وَقعْهَاء فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَكْثْمَ عَنْكِ مَا سَاوَرَنِي من الْقَلَق وَأَحْفِيَ مَا كر 

سُوَالكِ في تَفبِي منْ سَيِّى الأ وَمُوجِع الأكم. 
وَكُأنَّ مَا بَدَا عي منْ دَهْشَةِ وَاضْطِرَاب قَدْ 

عَلَيْهِ نَفسّكِ مِنْ تَشَوْقٍ لِتَعَرُفِ سر المفتّاح. 


و 


(9) فْرْصَةٌ الاخْتِبَارٍ 


وَلَمْنْ تَظَاهَرْتٌ أَمَامَك بِالْمَرّح وَالابْتِهَاج: وَتَكَلّفتَ الصَّبْرَ وَالاستخفافَ وَفِقدَانَ الْمُبَالَاةَ 
لَقَدْ عَرَفث غَرَضَكِء وَلَمْ أخطِئة أَوَلَ وَهْلَةَء وَوَقَفْتْ عَلى كُنهِ مَا تضمرينَ بِأَذْنى تَأمْلِ 
وَأَدْرَحْتْ حَقِيقَةٌ مَا يَهْحِسُ في نَفسكِ منّ الفضول مُنْدْ رَأَيْتَكِ تَلْحِفِينَ في السّوَالٍ عم 


سه رةه ا ا ل ا ا ع دو 0 هد هن 2 ع و 8 
يَحُوِيهِ الْبَيْتْ الصَّغيرُ. وَضَاعَفَ عل الْأَلَمَ مَا رَأَيْتَهَ منْ إِضْرّار «الزّهَرَة» على أَنْ أَيَسْرَ لك 
طريق الإغرَاءء فَأَتَركَ اله لمفتاح في مُتَتَاوَلٍِ يّدِكِ مَرَةَ وَاحِدَةَ عَلَى الأَقَلء لِتَخْتَيِرَ مَدَى إِرَادَتَكء 


و هدو و 


وَتَتَعَرفَ مِقَدَارَ تَجَاحِكِ في مُقَاوَمَةِ الْفُضُولٍ لِتَكُونِي جَدِيرَةٌ بتَتَائِهَا وَإِعْجَابِهَا. وَمَكَدَا 
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حَتَمَتِ «الزُهَرَةَ عي أَنْ أَْرْكَ الْمِفمَاح» مُتَظَاهًِا بِنِسْيَانِه؛ لأيَسَرَ لَك في أَثْنَاءِ غيّابي 
كا نرضة للحتيار وره[ واتولم وجا عه فقلك كرا فك 3 يَكُنْ منْ دَلِكَ الامْتِحان بد 


وَل مَقَ قلا عَحَب إذَا اسْكَوْقَ عل' الْحُدْنُ وَالَكَم من كرختك مُحْدَكَ مهيا للك قدَارء - 


لِلْأَخْطَار 


وَعِنْدَمَا رَأَيْتْ مَا بَدَا على أُسَارِيرِ وَجْهكِ - بَعْدَ تَؤْدَتِي - من الْحَيْرَة وَالاْتِبَاكِ وَحُمْرَةِ 


َه 


الْحَّجَلِ َرَفْتُ صِدْقَ مَا حَدَسْت وَتأكََتْ بي صِحَةُ مَا ظََنتُ وَكانَ ف خِفْتُ أَنْ يَكُونَ, 
فَقَنْ أَحفقت في الامْتِحانء وَضَعُفْتْ إِرَادَدكَ - يا مَُيَةُ - فَعَجَرْتِ عَن العَّبَاتِ 907 
عَليْكِ حُبُ القُصُولِء فَانْدَمَْتِ فِيمًا تمتك له في غير مَبَهْرِ وَلَا رو وَجَلَيْتِ عََيِكِ 
على أبيكِ بهذا التشرّعٍ الطائش مَصَايبَ لا يَعْلَمُ عَوَاقبََا إلا الله. وَلَمْ يَكُنْ في فَدْرَتِي أَنْ 
أَعْشف لَك هَذه الْعاقبَةٌ أو أطلفق عل سِرّهَاء وَمَكْنُونِ أَمْرِهَاء أ انيوخ لَك بِشَيْءٍ منْ 
تَقْصِيهَا قَبْلَ أَوَانْهًا. ل 0 3 
ل أن ككل هذا البق الموعك: 


يَكْنْ إلي منْ سَبِيلٍ إِلَ كة كَشْفٍ مَا اسْتُوِعْتُهُ منْ أَمْرَار قَبْلَ أ 
وَمَكَدَا اضْطْررْتٌ ل إِخْقَاءِ الْمُسْتَقبَلِ عَْكِء وَلَمْ يَكْنْ لي عَنْ ذَلِكَ مَنْدُوحَةَ ول 


4 | 
مَهْرَبٌ؛ فَلَمْ يُؤدَنْ لي أنْ أَحَذْرَكَ مما تَسْتَهْدِفِينَ لَهُ من الْمَتَاعب وَالأَخطَارٍ. وَلَوْ أَنَنِي 
خَالَفْتُ انكمت الكة وَوَفقْتُ كحت تطاظة الْجِنيّة الح زوه وسكي فاستيفت الها 


عاق إن َ عو عر مر 


05 تحانا مقافي الْعَزِيرَةَ ‏ لَقَدْ أَخْطَأتِء وَجَلَبْتِ عَلَيْنا بِحَطَبكِ شرا مُسْتَطِيرا. وُلَكَنْنًا 
حيية ذلك - لم ققد ارجا في تلفي هذا الحا ايع ٠لا‏ َال أمَامََا اق ة أَمَلِ في 


إلحمَاة ووز على عَدُوتنا «. «سنفية. ال وسواد ادر وَتسْتَفِرِي مِنْ 


بالاميِصَارٍ على يلك التَِّيصَة الْمَشُْومَة لمك التي تُرَاودُ تَفْسَكِ تاو هَوَاكِ؟ 


السنجاب الصغير 
)١١(‏ الأميرٌ «صَفَاغ 


«وَاعْكمي أنَّ الأميرَ «صَفَاءَ الذي اختاؤة الكنا السَعِيدُ رَوْجًا كَرِيمًا لكء لا يَرَالٌ يَترَقَبُ 
عيدك حاون عَشَرَ بقارغ الصّبرء وَلَا يَرَالَ يُوَمَلُ في نَجَاحِكِ وَهُوَ على مثْل حر 


الْجَمْر؛ُ قلا تَحَيّبِي اللّنُونَ وَاجتَازِي الاختِبَارَ الْهَيْنَ الْمَيْسُورَ ما عَرَفتَّهُ فيك مِنْ فطَْة 


وَتَدَبِ وَحَرَامَة وَتَبَصّرِء آو. ا صَفِيةًا أشفقي عَلَى نَفْسِكِ إِنْ لَمْ ُشفقي عَل وَاعْتَصمِي 


ِالشَّجَاعَةِ عه وَالرَّأَي والأجاف والنقاقم ةاون نان المي وها مودق انبل شا ف اتوم 


ذا 


وَاتْقًا بِرَجَاحَةٍ عَقْلِكِ وَدِقَّةِ َهْمك» 


41 


(؟١)‏ اسْتِغْفَارُ النَّدَم 


ا مَنقرةم خاكرة عدن قن مَيْ أَبِيهَاء مُخْفِيَةٌ وَجْهَهَا بن يَدَيْهَا وهيّ تَيْكي بَكَاءَ حَارَاء 


ل لكان اين الشّجَاعَة وَالْقَوَة :عندقا اطَرَقت حيرا الْكَلِمَاتُ الأخيرة, 
وَكَائَقَتْ أَبَاهَا مُسْتَعْطِفَةٌ مُسْتَفْفرَة نَادِمَةٌ مُسْتَْبرَةً. كُمّ قَالّث لَهُ: «أَقُسِمُ لَكَ ‏ يا أبي 
حاتي لخ فخي ارا ا ع ل عط ولكالي د او لد 
قَالْبَثْ مَعيء وَابْقَ إِلَ حابي وَلا ركني وَحْدِي؛ فَإِنَّ الْقَرْبَ مِنْكَ لتفبي عَرَاء وَلِهِمتِي 
مَضَاءٌء وَلَنْ تَعُورَنِي الشتشاعة [1"حَيمنت لَرَامَك البوي. وَإِرْشَادٌ كَ الْحَكيم.» 

فَقَالَ «غَالِتُ»: «كلّا لا سَبِيلَ إل ذَلِكَء وَلَيْسَ في مَقَدُوري أن انق ِل جَانِبكِ؛ فَقَدْ فق 
ا الآنَ كَحْتَ سُلْطَان عَدُوّتِيَ اللو اوشتعية ون تشع ل هنف الخريرة أن 


ا إلى جوّارك بدك بِالأَخطّارء دبك مَكَايْنَ الأشرّار.» 


(١ [|‏ وَعيدٌ «سنْعْبَة» 
«وَاغكمي أَنَّ «سُنْعْبَة لَنْ تَأَلَوَ جُهْدَا في الإيقاع بك وَالْإسَاءَةِ إِلَيِْكِ بِكُلّ مَا مَرْخَرُْ به 
نسها من حمافة و0 وني يُدهشْنِي ألا أَامَابحوَاركٍ إل الآنَ. فَالْحَمْدُ ك على با 


وَالْخَلاص مِنْ رُؤْيتَهَا؛ فلو كَانَتْ كَريبَة هنا" وسمكت هذا الكوان املك تنه شمانة 
وَابْتَهَاجا بِمَا حَلَّ بنَا» 


51 
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وَهُنَا ظَهَرَ أَمَامَهُ السُنْجّابُ الصَّغْيرٌ دَ 3 يَقولٌ بصوته الْوَاهِنِ الْمُرْعج: «إنَّ «ستعية» ل 


رَالَتْ قَريبَةٌ منكء عِنْدَ قَدَمَي ابْتتِكَ. وَلَقَدْ قَاضَتْ تفي سُرُورًا مما سَمِعْتَهُ مِنْ شَْوَاكَ 


ألْمَرَدرَة ا 0 هج َي منْ تَكْدِير عَيْشْكَ وَتَنْفيص حَيَاتِكَ. و 
اسْكَخْقَيْتُ كنك فلم أبايق بالظهور حَتَّى لا أَخْرمَ تَفبِي لَذَةَ الإِنْصَاتٍ إلى 0 


وَالْفَرَح بِمُصِيبتِكَ. فَوَدّع ابْتَتَكَ الْعَرِد ير فَإِنِي أكذنها ميك ل معالة وَمَانِعَتُكَ من 
مُصَاحَبتِهَا مُنْذْ الْيَوْم.» 


5 7 
)1١(‏ هَزِيمَةُ «غَالِبِ» 


وَلَمْ يك السّدْجَابُ يُتِمُ وَعِيدَهُ حَنَّى اقرب مِنْ تَويهاء ؛ وَأَنْشَبَ أَسْتَائَهُ الصّغِيَة الْحَادَّةَ في 


ذلها ليها 1زا62 فصر حك 'الفكاة المسشكيدة انه حَزِيقة مُؤْلِمَةٌه و كَنْ أْمْسَكُتْ 
بجلبَابهَاوَتَعلََتْ به وَرَاحَتْ تَشْدُهُ لِتخَلْصَهُ من وَلَكنَّ فو هَ لا قبَلَ لَهَا بها - جدَْتََا في 
عنْفِء فَتَتَاوَلَ الأميرٌ «غَالبٌ» الدَِعسُ الْحَظَّ هِرَاوّةَ (عَضًا ضَحْمَةً) وَرَقَعَهَا على السّنْجَابِء 
10 السّنْجَابَ عَاجَلَهُ قَبْلَ أَنْ يهُوي عَلَيْه بهرَاوّتهه فَوَضَعّ قَدَمَهُ الصَّغِيرَةَ عَلَى قَدَم 
«غَالِبِ» فَأَعْجَرَهُ عَنِ الْحَرَكة فَوَقف «غَالِبٌ» جَامِدًا لا حَرَاكَ به كان شكال + لد 
وَتَعَلّقَت الأميرة بِقَدَمَيْ أَبِيهًاء رواحت كشال ست أن تَرْحَمَ م أناها وتشقى علدة: 
وَلَكنْء مَا أَبْعَدَ الرَّحْمَةٌ وَالشَّقَقَةَ عَنْ قَلُوب الْأَشْرَار ر! فَقَدْ مَرَِتْ بها الَحَبيئةُ ضَاحِكَةٌ مِنْ 
دكن اجر مز لافقا نه انيت ضَمِعَتَهَا ملتري] تا لك باط 
مَلْمّي تيه الْفضْولِيَةٌ الرَّعْنَاءً. تَعَال متي الْعَبِية الْبَلْهَاءْء فُلَيْسَ يِمُسْتَطاع 
في هَذَا اْمَكَانِ حَدْعَتَينه وَنُوقِعَكِ هُنَا في شبَاكتًا مَرّتَين. كَل لل ل 


باد الكانم 4 لم يحماة يَحْطُرْ لَكِ عَلَى بَالِه حَنَّى نَقَضِيَ حَمْسَةٌ عَشَّرَ يَوْمَا 


أ 


ا 


نْ تَحْدَعَك 


(11) اخْترَاقُ الْبَيْتِ 


د ورك ا رم ا 5 55 8 
وَكانت ولك ا ار سك افر تَحْذْبٌ ذَيْلَ تويهَاء وَتَسْدٌ علَيُهَا سَبْلَ الْهَرَبِء 
خووه دي افد الست حي ا 1 - : 0 


/؟ 


السنجاب الصغير 


8 سررق 0 ون ونم 23م : 2ه ا جه 5و رت 
وَلَمْ يَكْنْ في قذرَة الْفْنَاة أ 0 الْجَبَارَةِ الْبَاطِشَة. وَمَا لَبِنَتْ «سُنْعْبَة» 


أَنْ صَوكَن صَرْخَةٌ ضعيفة متقظعة: و عات ما لهب الفنك كلك وذكدة الدَّاُ. 
وَأَدْرَكَتْ «صَفِيّةُ» حِينَيِذ أَنّهَا َو بَقِيَتْ 0 َدحْرََها الََّبُء وَل تَمَّذَِكَ لَقَقَدَأبُومَا 
بمَؤْتَهَا كُلَّ أَمَلٍ يي في خلاصنةه وَظَلَ طُولَ حَيَاتِهِ عَبْدَا ذَلِيلًا في أشر «سُنْعْبَة». وَلَكِنَّهَا إِذَا 
أَبْقَتْ «صَفيّةُ» على حَيَاتِهَاة فَإِنّهَا لَمْ تَفقدٍ الْأَمَلَ في إِنْقَان أَبيهًا منْ شر هَذْهِ الْعَجُوز 


5 


0 


(10) وَدَاعْ وَافْتِرَاقُ 


قَقَالَتُ لأبيها رون الود يَا أبي! إِلَ الْمُلْتَقَى بَعْدَ حَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمَاه وَلَنْ تُقصّرَ 


2 
ركه 3 لوهم ّ 


ِنْتَكَ وقد في إِنْقَاذِكَ منْ أسركَء 0 حْرٌيّتِكَ الْمَسْلُوبَةِ إِلَيْكَ. عد جَلَيْتَ عَلَيْك الشقاء 
بتسَرّعي وَفُصُولي وَحَمَاقَتَى . فلأَجِلِبَنَ لَكَ الْهَنَاءَ بصَّيري وَكِيَاسَتِي وَحَرَامَتِي.» 


م 
3 
وَسَرْ ع 35 


سرْعَانَ مَا ابْتَعَدَتَ «صَفِية عَنٍ اللّهَبِ حَتى تَنْجُوَ منَ الْحَريق. 


(1) رَجَاءٌ خَائِبٌ 


له اس 


وَظَلّتِ الْقَتَاةٌ كَجْرِي إِلَ غير غَايَةِ وَهِيّ لا تذري أَيْنَ تَذْمَبُ؟ وَلَا إلى 


أي مكاة تَقضل؟ 
وَظَلَْتْ كَذَلِكَ عِدَّةَ سَاعَاتِء كُمَّ أَعْيَامًا التّعَبُ وَلَوَهَهَا الْجُوعٌ وَبَحَنْتْ عَنْ مَكَانِ تَأُوِي 
إِلَيْهه َرَآتْ عَجُورًا جَالِسَة أمَامَ ب َيْتَهّاه فَبَدَأَت الْعَجُورَ بِالتّحِيّة, وَاَلَدهَا رَاجِيَةٌ أَنْ تَأَذّنَ 


5 و َو 3 5 ل 


لَّهَا في الْبَقَاءِ عَنْدَهَاء ث. لمت 003 قَالَةٌ: «إنَنِي أكاد اموت جوعًا وَتَعَيَاء وَلَستَ 


أذري مَاذَا أَصفمُ: ِذَا ضننت بعل َالدُخُولٍ وم مسحو ا ِالْبَقَاء في بيتك هَذْه ليله 
فَقَالَتِ الْعَجُورُ مُتَعَجبَةَ: «كَيْفَ تَخْرْجٌُ أميرّة مثلكِ لِتَمْضْيّ في الطّريق حَايْرَةَ 
مَتَكَدرَة 9 وكيف 'انطلقة ونوك مُنْقَرِدَةٌ دُونَ راد وَلَا أنيين؟ ل إِلَيْهِ؟ 


كَيِفَ تُطَوّعٌ لكِ نَفسْكِ أَنْ نُويَكِ بُيُوتْ الغْرَبَاء دون سايق كثرنة؟ ث نا هذا السحكات 


00 


١ 
1 
1١ 
3 
2 4 
ذا‎ 
1 


الصَّغيرٌ الذي يبدو لعي كانه عفريتٌ خَبِيثُ؟ 
> يزعن زر 2 0 5 مه ني سه 
فَالْتَفْحَتَ ل خَلْقَهَا قَرَأَتْ «ستعية) تتفل إليها في في تَهَكُم وسخريّة رَادَت 
هم 2ه اي ب 2 دع 0 0 
دُدَهَاء وَلَكِدَّهَا أَبَتْ أنْ تَفَارقََ ولت وَرَاءَهَا في إِضُرَار وَعِنَادِ. وَلَمّا رَأْتِ الْعَجُورْ 


5/1 


جَرَائُمُ السّنْجَاتٍ 


دس ه 


و الشنفات لا ينقك عن مُكائْقَة الفكاة هرث يَأضهَا ؟ 


د 


0 


يَنّهَا القْميرَهُ فَلَنْ يَحْلَّ بَيْتِي جِنَيّة من الْجنَانِء وَلَنْ أقبَلَ نْ أستضيف مَنْ يَحْمِيهم 
الشَيْطَانُ!» 


2 





(15) تَوْمٌ عَمِيقَ 


كَاسْتَائْقَث «صَفِيّة» سَيْرَهَا تَبْكي؛ واف كلما خاث تكانا والتقضث فيد ملكا افيثك 
من الرّفض مِلمَا لَقيّثْ أَوَّلَ مَرَّهه لِمُتَابَعَةِ السّنْحَابِ 4 ثْمَّ أدَى بها التَّجْوَالُ إلى غَابَةِ 


لَفاء: تَتَشَابَكَ أَشْحَارُمَاء فَكَانَ منْ حسن حَظهًا أَنْ صَادَفَتٌ عَدِيرَ مَاى فَأكيلت علثة 
قاكمة 7 مه 6 2 وبر اخ 
ِمَةُ َطقى تَنقَحُ علَتَهَا. وَمَا هِيّ إلا أن 3 جنشترات رمتلاو كر كد المي 


اه 


لي وه لود 
أخؤانيا وَهَمُومهَاء وَظَلَّتْ تَنْدثُ د سَوءً مَصِيرِهَاء و ما يَلْقَى لوقا 2 عما تلقاة. 


2 


لي ال ا ل 


در 


>53 


من سَتعَانيه. مُنيْضة المو كد له تناد 
2 مَةّ الكنم 
50 3 2 

ل قَهّ في د 

وَخلَلَتٌ غَارَة 

مَتَعَاد و حدى 

: ضُرُوبِ الامتِحَان ْ : 

1 52 لْمَشْكُو 

بِمَنْظَر ذَ! 


غَيَاهِِ 
طّ بها منْ 
دعا كا 
6 ود 
بها مِنْ وَصَبٍِ وَنَصَبِ 
لِمَا حَلَّ 
ملكا الوم 
كلَيَك أ 
ولم 
اللّيّل. 


الفصل الرابع 


انه 


ء الآأمير 


)١(‏ قَتَاةٌ الْغَابَةِ 


وَيَيْنَا كَانَتِ الْأَميرَة «صَفيَّة نَاتِمَة كَانَ الْأّميرُ «صَفَاءٌ مُنْصَرفًا إلى الصَّيْدِ في الْعَابَةء 
مُتَتَوّهَا ِمّا يَحْمِلُهُ أَتْبَاعُهُ من الْمَمَاعلٍ. وَكَانَتِ الْكلَابُ َتْبَعُ الآرَامَ (الظَبَاءً) وَالْعْرْلَانَ 
جَادَةٌ مُسرِعَةٌ في اللّحَاق بهَاء ؛ حَنَّى يلع كان وف رتفت 0 عِنْدَما وَل 
واكنل اشترقاء ولت ردقه بِالْقَرْبِ مِنَ الَْعَمَابٍ الّتي تَرْقَدُ خَلْقَهَا الأَميرَ الْفتَاة. 
وفك المي القن بخن راى ' كلامة الكادفة المشرعة) في أثّر الظَّبّاء وَالْغزْلَان تَكُفْ 


2 


فَجْأَة عَن الصّيّاحء وَتَمْسَكُ ينه عَنِ التبَاح ؟ ثم تَجْلِس حَوَلَ «صَفيّة صَامِتَةٌ سَاكنَةٌ. 


وَسوء 000 الْأميرُ «صَفَاءٌ عَنْ جَوَادهِ وَتَرَخَّلَ ِيَدفعَ الكلابَ إلى الصَّيْدء وَلَكنْ شد 
مَا كَرَثهُ الدَّهْشَةٌ حِينَ وَفَعَتْ عَيْنَاهُ عَلَى أميرة رَابعَة الْجَمَالٍ تَْقَدُ عَلَى دِيم هَذْهِ الْعَابَةَ 


فَنَظَرَ فيمًا حَوْلَهَا فَلَمْ يَحِدْ أَحَذًا إلى جِوَارِمًاء وَلَم يَدْرِ كَيْفَ تَنَامُ مِثْلٌ هَذْهِ الأميرة 
الْحَسْنَاء وَحْدّهَا في ذَلكَ الْمَكَان المُوحش: وَأَيْفَن أنه كَافَهَةٌ صَلّث طَرِيقهًا كنا 
اللَيْلُ فَنَامَتْ رَيْكَمَا يَخيلِجْ الصَبع. وَلَمّا أطَالَ التّطّر ِلَيْهَا عنْ كَتَّبِ (عَنْ قَْبٍ)» لَمَحَ 
أ المُوعٍ الّتِي تَسَايَلَتْ مِنْ عَيْتَيْهَا الْمُعْمَضَتَين. وَكَانَتِ الْأَميرَةٌ تَْتَدِي تَوْبا سَاذَجًا من 


- 


الْحَرِير الثّمِين لذفرن لبذت لِعَيْنَيْهِ يَدَاهَا الْبَيْضَاوَانء وَأكاملها الوزدئة وَشعوها الموَحْل كذ 
شق كن مسا نه الذّهَبِء وَعَقَدُهًَا اللَوْلِْيْ الكّمَينُ يَلْتَمْعْ 'ق الظلكم الْتَهيم ملم يلَيَثْ 


عه 


َنْ يُدْرِكَ نما فَكَاة مَوُدَوْرَة الذرّاف كَرِيمَةٌ الْمَنْبِت 


الستجاب الضغين 


وَلَمْ تَسْتَيْقظ الأميرة. برغم ما اكْتَتَقَهَا منْ ضَحِيحجٍ الْخَيْلِ وَعْوَاءٍ الكلاب» وَصَحَبٍ الْحُنْدٍ 
يُحِيطُونَ بها مُتَجَمُعِينَ. وَكَانَ الأميرُ في دَهْشَتِهِ لا يَكُفْ عَن النّظر إِلَ الآميرّة وَقَدْ تَمَلّكَهُ 


الْعَحَبُ وَتَعَاظََته الْحَيْرَة. وَلَمْ يَكْنْ أَحَدٌ منْ حَاشِيّتِهِ يَعْرِفْهًا. وَلَمَا اشْمَد شْتَدٌّ به الضْيقٌ 
لِطُولٍ هَذْهِ الرَّقَدَ فدة الْمُعلِقَةء أمْسَكَ بيدمَا فلم د حَرَاكَاه كُمّ مر يَدَهَا مُتلَطَفَاِيُوقِظَهَا 
مَِنْنَوْيْهًا الكميقة فلة: تشتيقكظ الفتاة من شكاتهاء فقال لخنده: «ليس من المؤوءة أن 
ذف الكنيزة /الذاة ولعلها رضلث (كاقة )فى :قز العانه النميعة ايعان التلتونة 


6ه سيت ينو طاو 


احا كل بعك سور ة قَدْ رَمَى بهَا في هَذَا الْمَطْرَحِ القَصِيّ. وََكنْ كدف تَحْملُهَا 
وَهيّ رَاقدَة؟ فَقَالَ 1 لَهُ الْقَامِدُ الْكَبيرُ 0-0 الذي 0 أَمْنَ كلاب الصّيّد: «تَسْتَطِيعٌ 


02 


رح ار 


ده 2 - 


كان الم :وان فكزكلكة لتويعة 551 1 1ه القكنة اموز نان لتمهها: فيو 
كد لال يا إلى فق الا .كما لشت - بَلٍ اذْمَب بِهَا إلى قضريء قَِ 
هَْهِ الأَميرَة - فيمًا يَبْدُو بي - كريقة قَةُ الأضلء وَإِنَهُ ليْحَيَّ إِيّ ند يتا أنّهَا يِسَتْ ! 
ملكا كريما هبط من السَمَاءِ إل عَالما لْأْضِي. وَسَأَشرِفُ - أنَا تي - على الْعَنَايَة 


بالْقمير ةا وار ا واه منْ حَفَاوَة وتَكْرِيم. وَسْرْعَانَ 


كننا اه 


مَا 3 0 ا َجْنودة مَحَفَةٌ من تاد نالشكن: - ا امير معْطفهُ في الْمَحَفَة 
ِيَكُونَ لَهَا فرَاشًا وَثِيرًا (لَيَا)ء و افترنرهنها. قفي لما انز مستدر قَهٌ في سْبَاتِهَاء وَحَمَلَهَا 


22 


مُتَلَطْفًا بَيْنَ ذرَاعَيْه إل المكفة: َم أز م أَرْقَدَهَا عَلى مغطّفه 
وَكأَنَمَا كَانَتِ الْأَميرَةَ في هَذِهِ اللّحْظَة سَابِحَةٌ في 8 هيج مِنَ الأَحْلام؛ فَقَدِ ابْتَسَمَثْ 


4 


0 هن تَقول: «أبي» أبي, لَقَدْ كَتَبَ الل 5 وَمَتَحَنَا 
إِلَ الْأَيّدِ ... إِنَّ مَلِكَةَ الْجِنَّيّاتِ ... هَذَا الْأَميرُ صَفَاءٌ ...! إِنَّى أَرَاهُ 
3 


تحن 


ِقَاءُ الأمير 





(6) في قَضْرٍ الأمير 


وعدم شد امه 


وَدَهش الأميرٌ «صَفَاءٌ» حِينَ سَمعٌَ الْفتَاةَ تَنْطِقَ اسْمَّةُ وَهيّ افك في أخلامهًاء وَلَمْ 


يُكَاِمْهُ َك في نا ثُانِي مكاي بَعْضٍ السّحرَة فَأمَرَ حَمَلَه المحم أن يَترَيّكُوا (يَتَمَهَلُوا) 
في سَيْرهِمْ وَيُيْطِقُوا في مَشِيهِمْ :4 حَنّى لا تدْرَّعِجَ الْقَنَاُ فَتَهُبَّ منْ تَوْمِهَا مَدْهُورَةَ فَزِعَةٌ. 
وما زَالَ الْأُميد يد يَرَْاهَا وَيمْشِي إلى جَانِبٍ مَحَقتَِاحَنّى بَلََثْ قَصْرَهُ فَأَمَوَ بعتا 


ال 0 ١‏ لْمَلكيّة نما وَلَم يَهَأْأَنْ يُرْعِجَهَا أَحَدٌّ فَحَمَلَهَا بِنَفْسهِ إلى الْحَْجْرَة: وَوَضَعَهًا 
على الشريرٍ 0 َم الْوَصَائَفَ اللَّوَاتي عَهدَ إِلَيْهنّ في الْقيّام عَلَى حِدْمَتِهَاء أَنْ 


)ه) يَكَظَةُ الْفَتَاةِ 


وَلَبتَتِ الْأميرَةٌ رَاقدَةٌ حَنَّى الضحَّى. كل تشتتقظ لوقه َم لان فمْْقَتْ حوْلَهَا 
مَدشُوقَة بكاوي قلخ دو السَّنْحَات لسغي إل عاديا كانتهكت. جين زأنة كد .غات 
وَاسْكَحْفَى عَنْ نَاظرمَاء وَحَمدَت الله على خَلَاصهًا منةء وَكَالَث في تَفْسهَا: أثرَانِي في 
حُلْم أَمْ في يَقَظّة؟ وَمَلْ كُتِبَ لي الْخَلَاصُ مِنْ أثير الْجنيّة «سنْعْبَة,؟ أيه قو منْ قوَى 
الجن خَلّصَثْنِي مِنْ أَشرِهَا؟ لا شَكَّ في نَّ مَنْ أَنْقَدَنِي منْهَا كَانَ انس قاد ؛ أده لمكا 


وَأَعْظَمّ سَأنَا «ن( 


ا 


ردن 


السنجاب الصغير 


(1) قَدُومٌ الأمير 


وَسَارَت الأَميرَةٌ إل التَافدّةء فَرَآتْ 5 فوا ! يَذتدُون بهم الحزبيّة ل 
حَفْقَ أقدام تَدْنُو منْهاء وَحَانَتْ مثْهًا ١أ‏ َتقانَة اك وأ المي «صَفَاعَ أَمَامَهَا و وَهُوَ لا َال 


رةه ديودة 


حَيَاهَا في احيترام 5 وَإِعْجَابء وَلَمْ تَكَدْ 


1 


كه لمهّه 


يَرْتَّدِي تياب الصَّيْدِ. وَلَمْ يَكَنْ يَرَامَا حَتى 


ل مه 


تَرَاهُ حَتَى عَرَفَتَ فيه صُورَة المي الذي رَأَنْهُ في خُلْمهًَا حِينَ كَانَتْ تَاتمَةٌ فَايْتَدَرَتَهُ 
ا مِنْهَا: مِإِنَّهُ الأميرُ صَفَاءً!ه فَقَالَ لَهَا مُتَعَحبًا مَدْهُوشًا: «كَيْفٌ عَرَفَتْنِى 


0 7 


مروف لعي أثَْاا ْنَا بل هذا اليَوْم؟ فكَيْف تَييتُ اسْمك وم أذ أَذْعرُ سَيْنا؟» 
ار وَحيهَا خخ كوك لَمْ َلَتَق - يا سَيّدِي - قَيْلَ الْيَوُم؛ وَلَم 
أ إل م من قلي في عام الخد م. أَمّا اشميء فَلَا سَبِيلَ لَكَ إِلَ مَعْرِفَتِه؛ لِأنَنِي 
َمْ أَقَاِل في حَيَاتِي أحَدا َبْلَ أمْسء 8 يَعْرِفٍ اشمي أَحَدّ غَيْرَ أبي كدر ك4 للد ون 


2 


«سنعية». وَلَعَلَّكَ تَدْهَشُ إِذَا قلْتُ لَكَ: إِنَنِي لم أ أغرفٍ اسم أبي قَبْلَ أَمْس!» 


(0) حِوَارٌ عَحِيبٌ 


فَقَالَ الأميرُ: «وَكَيْفَ جَهِأْتِ اشم أبيكِء وَجَهِلَ النَّاسُ اسْمَكٍ؟ فَأَنْمَأَت الأميرَة تَقصٌّ 


ه دو 


َلَيْهِ كُنَّ مَا حَدَّكَهَا به وَالدُمَا أُمْس مِنْ عَجَائْبٍ الْأَنْبَاءِ كم بَاحَتْ لَهُ في سَدَاجَة نَادِرَةِ 
بمَا جَلبَُ لها اقول وَالاشْيعَالٌ ما لا يها والتَرُعْ في تَعَرْفٍ مالا ييا وه 
حَدَهُ عَليها :ذلك من الْنّخْدَاكُ المشكومة: ثم تحتمث خزيكها قاطة: ويس في فَدْرَتِي أ 
أَقْضِي إِليْكَ بمَبْلَْ مَا أكابدُةُ منْ ألم - أَيُهَا القَميدْ ‏ بَعْدَ أن اح 
0000 لهي الذي أَفْرَمَتهُ اه الْجَارِمَة ةٌ الْحَاقدَةٌ. لَقَنْ 
لَب دُونيء وَأَحَاطً بِيّ اللَّهَبُ مِنْ كُلَّ مَكَانِء َلَمْ آَرَ بْدَا منْ تَرْكِ الدّار وَلَمْ أَكَدْ 

حَنَّى رَأَيْثَنِي مُسْتَهْدَفَةَ ليرد وَالْجُوعء وَلَكِنَّ قَضْلَ الله تَدَارَكَنِي» فَاسْتَوْلَ عي السّبَاتُ 
0 أنْ عرقت في نَومٍ ميق حَافلٍ بالخلا الْبهيجة. وَمَا زَلْتُ أَجْهَلُ: كَيْفَ وُجِدْتُ 
هُنَا؟ وَفي 5 قَحْر أَنَا؟ وَأَعْلَبُ الظَّن أَنَنِي الآنَ في قَمْرِكَ!» فَقَالَ لَهَا الأَميرْ يُطَمِنْها 


- 


بَاسِمًا: «صَدَقِتٍ يا عزيرّتيء وَلَمْ تَعْدِي الصَّوَابَ.» ثُمَّ قصّ عَلَيْهَا كَيْفَ عَمَرَ عَلَيْهَا في 


3 
193 
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ِقَاهُ الأمير 


الاب وَأَْضَى إِليْهَا بمَا تََوَمَتْ به - وَهِي في نُعَاسهَا - منْ قَوْلِ دَلّهُ على أَنّهَا كَانَتْ 
تَرَى أَحْلَامًا سَارَّةَ بَهِيجَة. 

(6) مَلِكَةُ الْجِتيّاتِ 

ذم كك اخززكة قاكلة: إن ما لممفلة انوك لك > قينا أَظْن ص هو أن «الزهوف قلكة 


َّ 2 


اياده وي رَعِيمة أدرتيء تَخبَركٍي دَوْجاه جين مركي الْخَامِسَة عَشرة منْعُمرك. 
ولا َيْبَ عنْدِي أَنَّ مَلِيكمَنَا «الزُهَرَه هي الّتي أَوْحَتْ إِلّ بِأَنْ أَخْرْج لِلصَّيْدِ عَلَى ضَوْءِ 
الْمَشَاِمِلِ؛ِ حَنََى تَتَاحَ لي الْفرْصَةٌ لِلْقَيَاكِ في بَنْكَ الْعَابَةِ بي علب كه شاه ولكلك 
تفلي أنه القت الكطرة نر رون فذرك ايه انام ليلق فَأَرْجُو أَنْ تَعْدَي هَذَا 
قَضرَكٍ المُخْتَارَ تَمُِينَ فيه ما تَشَائينَ وَتَنْهِينَ لا رَادّ لَمْركِء وَلَا عضْيَانَ لِمَشِيمَتِكِ وَلَا 


5 


تَوَانيَ في تَلْبِيّة إشَارَيكِء وَتَنفِيذٍ َعْبَتكِِ وَلَنْ تَمْضيَ ا قَلِيلَة حَتَى يَعُودَ إِلَيْك وَالِدّك 
الْأميرُ «غَالبٌ»» ة فق الشقل السّتِيتُ » وَنُقِيمُ حَفَلَات الْعْرْس ! نرشاء الله.» 


(3) عَلَى الايد 


فشَكْرَتٍ اللمرة :فيه للأمير د الشكْر وَمَضَتْ إِلّ غزفة الزّييّة حَيْتْ وَجَدَتْ 


حَمْهَرَةَ منّ الْوَصِيفَات يقبته حَامِلَات أَلْوَان لا :تخطئ من تفييى الْدِي وَرَاتْع 
الْخْلل. وَلَمَا كَانَتْ وف لا تَعْنَّى بالمظاهل» قَإِنَهَا َم تَتَرَدَدْ في ازتدَاء وَل تَوْبِ 0 


لَهَاه وَهْىَ منّ الْعَار الْوَرْدِيٌ الْمُحَلَى بأفكّر وَشي. وَقَنْ وَضَعَتْ عَلَى َأسَهًا َلَنْسُوَةَ من 
الدّمْقس (الْحَرير) موسدةٌ ِالْوَرُودِء حَالِيَةٌ بِالأرْمَارٍ م عَمَدَتَ الْوَصِيفَاتٌ إلى شَعْرهًا 


جلت وجَعلئَه عل َي تاج. وَمَا كذ يَنتَّهِينَ منْ ذَِكَ حَنّى جَاء اميد يَدهُومَا لََِاوَلٍ 
لْقَطُورء فَانْطَلَقَتْ «صَفِيةُ مَعَهُ إل غعُرْقَة الطَّعام حَيْتْ هُيَِّ لَهَا مَأَكلُ هَنِىّ. وَكَانَتْ 
ل - لَمْ تَطْعَمْ شَيْنَا مُنْذُ يَوْمَيْنِه فَأَقبآَتْ عَلَى الطَّعَام في 
شْهِيّةِ نَادِرَة» وَشَوْقٍ بَالِْ شَدٍ 


الفضل:الخامسن 


سِتازُ القبّد 


)١(‏ بَيْنَ الخّمَائْلٍ 


وَلَمّا أَضَايث من المأكل ما .أزادث:«صَحِيهًا المي إلى الحديقة» وآزاها ما كَرْدَانَ “نه 
منْ بَدِيع الْخَمَائِلٍ الْحَالِيَة اضر الْأَزْمَار. فَكَان فق طزك: إخذاها فى أحمر صف 


29و 3 


مُسْتَدِيرٌ مِنَ الدَّاخِلٍ وَالْخَارِج» يَرْدَانُ بِالرّيّاحِينِء وَفي وَسَطِهِ قبّة يُخَيّلْ لِرَائِيهًا أنَهَا 


0 ا اس 7 0 د فو ع عزف 1 حرم جه اق ٠4‏ بح يم 2 بكرف ماو ك2 لت 
تحوي سشسجرة» وَلكن ستارًا قد سيل عَلَيْهًا وَلف حولهَاء وخيط فوقها؛ فسترها عن 


الْعْيُونَ. وَلَمْ يَكْن النَّاظِرُ يَرَى منْ خِلَالٍ السّثر إِلَّا بِضْعَةٌ تقوب ضَيّقَةِ يَنْبَعتْ منْ 
خلالهًا على ضيقهًا بَريق شَدِيدٌ لا عَهْدَ لِأَحَدِ بمثله. 


(؟) غطاءٌ الشَّجَرَة 


2 


د 2 و و 


5 
رعهمه 


5 2 ما رو ا م 2 

يّمَا إِعْجَابٍ بِكُلَّ مَا يَكْتَِفَهَا من حَمَايِلَ وَأشجَارء وَوْرُودٍ وأَزْهَانِ 
ع ا ا 000 1 تق يج جه ره نه شاد سن © الا و2 3 - 
تسل واطنانم وكانة, كتردن مق الجد القن أن وق إل ذلك الشر الف ملف السك 


مداه لالم عدن 22569 م 9-4 و يري )مس ل ف عض واه الع بر هذ 
وَيَحجبها عن الأنظارء فيُرفعة أو يمَرْقَةُ؛ لترى مَا يخفيه من بَدَامَعَ وَرَوَانْعَ. 


أ 


السنجاب الصغير 


ممه 52 و28 ا اع 


وَلَكنْ شد اكات هما جين وأنة يَهُمَ يِمُغَادَرَة الْخَّميلَةِ دُونَ أَنْ يُحَدَّتَهَا بِسَيْءٍ. 


له: مترَى لِمَاًا حَجَبْتَ هه الْجرة؟ وَمَا جا هذا السُثْر يُخفِيها قلا بتع لمح 
شييلة إلى وو نقيًا؟ ألا تكدذى هنا فليلة كت أنها الي جدود ني بحَقيقَتِهاء وَأَيّ 
ا انا حَجَبُومَا بِهَذَا السّترى َقَالَ لها الك وَالْفَرَحٌ بَادِ على 
ميري «إِنَّها - يا عزيرَّتِي - هَدِيّةٌ الزّقَافٍ التي أَعْدَدْتْهَا لك وَخَصَصْئْكِ بهَاء وَلَكنْ 
يَنْبِغي لَكِ أل َوَيهَا كَيْل أن ين كوم .فيلك الخامس عقر 


اما 


(8) حِوَارُ الأميريْن 
فَاشْئَنٌ شَوْقَ الأميرَة «صَفيّة إِلَ أَنْ تَعْرفَ حَقِيقَتَهَا؛ وَدَقَعَهَا الْفضُولٌ إلى تَعَجُلٍ رُؤْيَتَهَاء 
قَيْلَ الآَوَانِ فَأَلَحََتْ عَلَى الأمير «صَّفَاع تَمْأَلَهُ: «وَلَكنْ أَيُ تع من نَ الْأَحجَار الْكَرِيمَةٍ 


0 


يََكَُ منْ خِلَالٍ التقُوب الصّغِيرَة الّتي يَحْجُيَّْا ا إل فشفوض) مق 
اللَؤْلُو التَايِر الْبَّدِيع ال كر َا عزِيرتي - فَإِنَّ لِكُلّ شَيْءٍ وَقناء 
بَعْنَ يام قَليا قليلّة. وَلْتَكُونِي عَلَى ثقة أَنَّ هَذِهِ الْهَدِيّةَ لَيِسَتْ 
مِنْ مَأُلُوفٍ الْهَدَايَاه بَلْ هِيّ مِنْ تَفَائّس الطَّرَفٍ الْجَلِيلّة الْقَدِْء الَتِي لَمْ يَطْفَنْ بِمِظِهَا 


0 
أحد.ة» 


عدأ 


وَسَتَعْرفِينَ جَوَابَ مَا تَطْلْبِينَ 5 يَعَدَ 


حا 


(5) تخي وَإِنْدَارُ 
عد ره ا : 2 


فَتَمَلّكَهَا الْفْضْولٌ: وَانْدَفْعَتْ نَسَائِلَهُ: «أَلَيْسَ لي منْ سَبِيلٍ إِلَ ُؤْيَتهَا بل أَنْ تَنْقَضِيَ هَذْهِ 


َه 


الام الْيَاقيَةُ؟ فَقَالَ لَهَا «صَفَاءٌ: «كلَّاء لا سَبِيلَ إِلَ ذَلِكَء فَقَدْ حَمَمَتْ عَلَيْنَا مَوْلَاثْنَا 
وال فيك آل تطلعلة عن ِرّهَاٍ قَبْلَ يفم الزّقَافء وَتَوَكَدَثْنَا إِذَا خَالَفنَا نُصْحَهَا بِشرُور 
فَادِحَةٍ لَا قبَلَ لَكِ بِاخْتِمَالِهًا. وَإِنّي لَعَلَى ثقة بِحِكُْمَتِكء وَرَجَاحَةٍ عَقلِكء ٠‏ وَمَؤْفُور 0 
وَف هَذْهِ الْخِلَالٍ ضَمَانٌ من اقَتِحَامكِ ريق الْفُضُولِء وَأَمَانَ مِنْ تَعَرْضِكِ لِمَا يَتهَدَد 
الفضوكها ين وكيم التورقي: ولد أغذي انها تتل بو تف ون القضاه وما 


ل 


3 | 32 و 2 0# ررق ايم ع لاقي االو الوك 22 
تضمرينة لي من وَفاءٍ وَإِخلّاصء كَفِيلَان بالتغلبٍ عَلَى هَذِهِ الرّعْبَّةِ الجَامحَة التي تَدذفقك 
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ِلَ سُلُوكَ طريق مَحْوفَةِ وَرّة لا تَحْمَدُ عُقِبَامَاء وَلَا تَرْضَى نَتَائَحّهَا 


(5) ذكْرَيَاتٌ مُؤْلِمَةٌ 


فَاضْطرَيتٍ الأميزة القتاذ خرن فقت هذا الخد يوه ون هان دنا 6 حَوه لوج 
الْفضولٌ مِنْ فَكَاك السّنْجَابِ الصّغيرء وَخَلَاصِهِ منّ الي 0 أَعْقَبٌ ذلك من 0 
الْقَاصِمَةِ التي حَاقَتْ بها َيِأبِيها توك كشو ماري للستي ع مُشَرَّده وَنَصَرَتْ 
عَلَيْهِمَا عَدُوَّتَهُمَا الْحَاةِ قد لسريو ةم وَجَلَبَتْ عَلَيْهِمَا من نّ المحن مَا لَمْ يَكُونًا 
ا لم يَدَْههَا فُصُولُهَا إلى مُخَالمَةٍ أبيهاء التو في تَعرْفٍ ما لا يَعِْيه. 


فَهِيّ ل لَمْ تَفتّح الْبَيْتَ الصَّغِيرَ لَمَا أَتَاحَتْ ل «سُنْعْبَةَ سَبِيلَ الْخَلاصِء وَيسَّرَتْ لَهَا 
وَسَامَلَ الْكَيْد د وَالانتقَام. 


(0) أَيّامُ لد 


وَمَكَذَا كَفْتَ الَْميرَةٌ ء عَنْ فُضُولِهَاء وَأَلَعَتْ عن التفكيرٍ فيمًا يَعُودُ علَيَْا بالأدَى؛ قَوَاصَلَتُ 


ها مع المي وض ث يَوْمَهَا في سُرُور وَانْشْرَاح وَقَدَّمَ لَهَا الْمِيرُ بَقيّة نِسَاء حَاسِيتِه 
يَعْدَ أن أفضى |1 تن ِأنهَا سَتَكُونْ نُ نجه إن عار لَه الدعدةء ايك لحَيّاته؛ 


ع وله هم 


جمِيًا. ولا تَمَلْ كن ابْتهَاجِهنَ ايها مَلِكة ليه 0 


25 
- كه م و هاج 3 2 


ِلَيْهِنّ. وَمَضَى الْعَدٌُ وَمَضَتْ في أَثَرهِ أَيَام بَينَ أَعيَادٍ وَحَفَلَاتِ وَصَيْدٍ وَنزْمَةِ. وَكَانَ 


الْأَميرُ «صَفَاءٌ وَخَطِيبَتُه يَسْتَقبلَدٌ ن َم السَّعَادَة وَالْغَبْطَة فَرحَيُنء وَيَتَرَقبَان عَيْدَ الميلان 
مُبْتَهجَين. . وَلَا تحب في ذَلِكَء فَقَنْ كَانَ «صَفَاء يُخْلِصٌ لِبنْتِ عه الخلا عله وَيُعْحَبٌ 


9 


بِمَا مَتَحَهَا الله منْ كريم الصّقَاتٍ وَالْمَرَاَهِ وَنبِيلٍ الْخِلَالٍ وَالشَّيّم كُمَا كَانَتْ «صَفِيةُ 
ّعْحَبٌ بمَا وَمَبَهُ الله منْ رَجَاحَةٍ الَْقلء ٠‏ وَكَرَم النّفسء كما مده رضن الخلال الخبيلة 
العَالِيّة وَتتَرَكَنُ خَلاصٌ أَبِيهَا على يَدَيْهه وَانتِصَارَهُ على السّنْجَابِ الصّغير. 


530 


السنجاب الصغير 


إن ءَ 


(6) الِيَوْم الأخير 
على أنَّ شَعَقَهَا بِرُؤْيَةِ مَا يَحْجْبْه ذَلِكَ السَّْرُ لَمْيَلْبَتْ أنْ وَصَلَ إِلَ غَايَتِهه وَبَلَعْ مُنْتَهَاهُ 


فَلَمْ يَهْدَأْ لَهَا حخَاطِدٌ “لم يذ يَرْتَحْ لَهَا قَلْبٌء وَظَلَّتْ دَائِمَةَ التفكير فيه» وَالشَّوْقٍ ِل تَعَرّفٍ 
مَا يَحُويه. وَاشْتَدٌ يها الُْضُولْ فَرَاحَتْ تَخْلمُ به ليله وَتُفكُرُ فيه تَهَاَاعُلّمَاحَلَْ إل 
تَفْسهًا. وَكَانتْ تَشعْرُ يلم شد : شرا رخ عطي لحرا عن اكتناة هَذَا اللّغْزِ وَالْوْصُولٍ 
لعن 52141 رشن جامكة سوق جَارفَ إِلَ تَعَرّفهِ. وَانْقَضْتَ السَاعَاتٌء وتَعَاقَيَت 
الام وَلمْيَْقَ إلا يَْمٌ وَاحِدٌ مرق شَمْس غَدد لِمديرَ عيد يلاها الحَمِسَ عَشَرَ. 

أَما الأأميرُ «صَفَاءٌ» فَكَانَ حِيدَئذِ مُنْهمِكا في إِعْدَادِ مَا يَتَطَلَيهُ الاحْتِقَالٌ بِرَوَاحِه 


ص 


قد َم مُرَادِقًا تمظيمًا لِمَدْعُوَاتِهِ وَضْيُوفِهِ مِنْ كُريمَاتٍ الْحِنٌ وَأُميرَاتهن» ممّنْ دَعَتْهَنّ 
00 إِلى مُشَارَكُتِهِ في الْمَهْحَة وَالْسدوُوه 


(4) عِنْدَ القبّة 


وَبَقِيّتِ الْأَمِيرَة الْقَتَاةَ خَالِيَة بتفسهًا في صَبَاح الْيَوْم الأخيرء ثُمّ سَاقَتْهَا قَدَمَامَا إل 
الْحَدِيقَةِ وَِيَ تَفَكَرْ في السَّعَادَةٍ دَة التي تَسْتَقِبلُهَا في عَدِمًا. وَظلَّتْ سَايْرَةٌ - عَنَى غَيْرِ انْتِبَاهِ 


منهًا جداكن اماريت من لحك وَلَمْ تدِرِ كيف يَمّمَتْ هَذَا المَكَانَ وََمْ تَكْنْ قَاصدَ صِدَة إِلَيْهِ؟ 


2 


فَجَلَسَتْ إِلَ جِوَار الْقَبّة وَهِيّ بَاسِمَة مُفَكّرَة فيمًا يَعْمُرُمَا مِنْ سرُورِ وَبَهْجَةِ. 
)٠١(‏ وَسْوَاسٌ الْفُضُولٍ 
وَلَمْ تَكَدْ عَْنَامَا نَقَعَانِ على ذَلِكَ السّثر الْبَّدِيع الذي يُعَطَّي هَدِيّةَ الْعْرْس حَنَّى عَاوَدَتْهَا 
الرّعْبَةٌ في تَعَرْفٍ ذَلِكَ اكز لتم وَلَكنْ ا مَا عَدَلَتْ عَنْ فضولهًا وَقَالَتْ لِنَفِسهَا: 
اع ا لل يَنْقَضِيّ الْيَوْمُ وَتَشْرِقٌ سَمْسُ عد حَنَى غرف كُلَّ مَا يَحْتَويه 
الشأن 0 مَا يَنُطَوي عَلَيْه 4 منْ ككريم اللآلئ» وَتّفيس الْيَوَّاقيت.» 

3 م عَاوَّدَهًا وَسْوَاسس الْفُضُولٍ فَقَالَتْ: «وَلَكنْ مَاذَا يَحُولَ بَيْنِي وَييْنَ تَعَرَّفِهِ الْنَ؟ 
0 ضَيّقَة صَغِيرَة فَمَاذَا عي إِذَا وَصْوَصْتْ منْ خِلَالِهًا فَعَرَفْتُ شَيْكَا مما 
تَحْجُبهُ؟» وَمَا رَالَ الْوَسْوَاسُ الْخَنّاسٌ يُغْرِيهَاه وَيَهْحِسُ في صَدْرِمَاء وَيُرَيّنُ لَهَا مُخَالَفَةَ 


َه 


النْضْح حَنَى انْدَفَعَتْ خُطْوَةَ أَخْرَى في طريق الْفْضُولٍ وَقَالَت: «وَمَادَا عََيَّ إذَا أَدْخَلْتُ 
أَنَاِمِي الرّفيقة فَرَحْرَحْتُ بهَا ذَلِكَ السّثْرَ قَلِيلًا؛ لَعَني أَتَعَرّفْ حَقِيقَةَ ما يَحْجُبْهُ عَنّى؟ 
وما أظنُ حَدَا سَيَفْطنُ إلى ما صَتعْتُء وَنْ يَشْعْرَ أحَدُ ما فعَلُ فلن يموخرع الَأ 
عَنْ مَكَانِهِ لِأتَنِي لَنْ أَرْفَعَة كُلّهُء بَلْ أحْتفي بِإِرَاحَتِهِ بأصَابعي بمِقَدَار مَا يُتيحُ لِعَيْنِي 
أنْ مَنْفدَ من خلاله. وَلَسْتْ أذري : أي قَرْقٍ بَيْنَ اليم الو 0 
تَعَلْتٌ يَوْمّا وَاحدَّاء وَمَا َحْسَبْنِيٍ عْضِبٌ أَحَدًا بدَلِكَء فَقَد حَرَمْتْ أمْري, كبحت عرد 


و 


وَصَبَرْتْ هَذْه د الأَيّامَ الطُوّالَ 5 نْ يهزني الْفْضْولٌ إلى دُؤيثة 


)1١(‏ إِرَاحَةُ السَّتَارٍ 


هوم 


وَنَظَرَتِ الأَميرَة الْقَحَاةَ حَوْلَهَا فَلَمْ َو أَحَدَا يَرْقَبّهَاه فَاشْمَدَ بهَا الْفضولٌ ؛ وَتَمَلَْهَا - 
ناركة ‏ أنسدهاً تَصِيحَةٌ الأمير الْكُرِيم وَأَدْمَلَتْهَا عَنْ تَحْذِيرهء فَلَمْ ثَيَالِ مَا جَحَرَ 

منْ عَوَاقبِ الفضولء وَمَا يَحُرْهُ منَ الْكْوَارِثِ وَالْأَخطار. لَقَدْ نَسِيّتِ الآ 0 
وَاسْتَهَانت بك َادِحةٍ منَ الصَائِب, فأدحَلْ متها في دقر صَيقَة ضَيّقِة ثم جَدَبَتْهَا في رفق. 


صحف اعريهاة هص م 


وله ككد لمن الس كين أ لاه إلى أَسْفَلِهِ 4 وَعَلا ضَجِيجٌ كَالرَّعْدٍ الْقَاصِفٍ. 


8 


)1١(‏ شَجَرَةٌ اللَؤْلوْ 

وَيَدَتْ ماد عَيْنَيْهَا هَدِبَةٌ الْعْوْسء وَهيّ 50 هن اللرلق التّفيس» سَاقَهًا منّ نَّ الْمَرْجَان 
وَأَوْرَاقَهًا من الرْمْريه وَفَاكَهَتَهَا مِنّ الَْحْجَار الْكَرِيمَة الْمُحْتلِفَة الَْلوَان: : منْ مَاس ل 
وَيّاقَوتء وَمَاإِلَ ذَلِكَ مما لا يَخْطُرٌ عَلَى َال كَامْنَ كَانَ. وَكَانَتَ الْأَحْجَادُ رُ الْكَرِيمَةٌ في أَمْكَالٍ 
أَحْجّام الْفاكمّة التي رُكَبَتْ على صُورَتِهَه وَشَكُلَتْ بهَيْتَاتِهَا. و قد شَعَّ مِنْهَا بَرِيق بَاهرٌ 
يَكَالُ سَنَاهُ يَخْطّفٌ الأَيْضَانَ 0 تك الأُميرَة تَرَى تِلّكَ الشّجَرَةٌ الْبَدِيعَةٌ الّتي ل 0 


آهل 2 2 31 06 


الْخَيَالَ أبدَعَ منهَاء 0 ضَعهُ أققى مِنَ الأول وأَعقق فتيفظف من ففلرهاء 
وَأنشتها الشيكة ااشتزل علذها ون لكات وَالدَّمَشُ 


١ 


التستتكان. لمن 
)1١(‏ الْأَميرْ الْجَرِيحُ 
وكشن كانه حُمِلَتْ إِلَ فَضَاءِ يُشْرفُ على قَمْرٍ الي 538 مَنْهَا التفانة قوت 


الفظر لْبَدِيعَ وَهْىَ يُدَمّرُ وَتلْتَهِمهُ الحارة وسمكت مشقفة 
مُرْعِحَة تَصِمٌ الْآدَانَ ن مُْبَتة من خلال الْأَنْقاضء كْمَّ م 


0 


تحيف ال ون راونا 
أت الأَمرَ وضَفَاء ؛ 


نَفْسَهُ جَرِيحًا يَخْرْجُ مِنْ بين الأَنَقاضء وَالدَّمُ يسِيل ٠‏ :جسمة؛ وَهُقَ في أَسْمَالٍ بَالِيَةَء 
كُمّ يَدْنُو مِدْهَا مُتََلُّمَا مَحْرُونًا يَقُولُ: «صَفيَةٌ ... صَفَيَّةٌ ... لك الله ... أَيّتْهَا الْجَاحِدَةٌ 
المدكرة للْجَميا . انْظّري إِلَ أَيَّةِ حَالٍ صَيَّرْتنِيء أنَا وَحَاشْيَتِي جَمِيعًا. ألا إنَنِي قَدْ يَتَسْتُ 
مك وما أَطلدٍ' ةا نْ خَافتِ النّسْح مره اي - إلا مم في طرِيقٍ فُضُوٍ 


هه 


إِلَ الْمُخَالَفَةِ مَيَةَ كَالِتَةَ, ذُونَ أن ١‏ تباي ما جَلَيْتِ عَلَى تَفِسيكٍ وَعلى أَبيكِ وَعَلَى رَوْحِكِ مِنْ 
شَقاء. . فَالوَدَاعَ الْوَدَاعَ الآنَ يا صَفِيَّة. فَهَلْ أَنت نَادِمَة على مَا فلت َعَلَ الم كر عَنْ 
ِذْكَار جَمِيلٍ أَسْدَاهُ إِلَيكِ مير تَاِعسُ كَانَ يَمْحَضْكِ الإخلاضء وَيُصْفِيكِ الود وَلَا يَتَوَخَى 
غَيْرَ سَعَادَتك!» 


)١5(‏ سَخْرِيَةُ السَنْجَابٍ 


5 
2 تَطدكّة 7 


َلَمْ يكذ يتم هه الكلِمَاتٍ حَنَى ابْتَعَدَ عذّْهاه وَرَاعَ يَمْئِي في خُطْوَاتِ بَطِيتَةِ مُتَعثَرَهه 


فَجَكَتَ الا ميرَة عَلَى رُكْبَتَهَا وَالدّمُوعٌ تَهْطِلُ غَزِيرَةَ منْ عَيْتَيْهَا وَظَلَتُ تناديفة ولكنه كان 
د اسْكهْفَى عَنْ عَيْيهَه دون أن يَْتَتَ حَلفَهُ َْهَدَ بم مها وَكَانَتْ على وَشك أنْ 


يُهْمَى عَلَيَْا ولا أَنَّهَا سَمِعَتْ صَحِكَة سَاخِرَةٌ مُتَقَطََّةُ تبعت مِنَ السّنْجَابِ الصَّغِير. 
وَرَأَنهُ يَقَفُ أَمَامَهَا شَامثًا بهَا وَهُوَ يَقُولُ: «لَكِ أَنْ تَشْكُرِينِي يَا صَفِية لِمُسَاعَدَتِي إِيّاكِ؛ 
تق بعك إنه ليلا يلك الأملام اليتق فريك ينا يشتويه الشاذ الذي ماف. كان 
إي الْفَضْلْ في قَرْض ذَلِكَ الذَّوْب؛ لِأَمَهُدَ لك سَبِيلَ التّطّر منْ خلالهء وأَغْرِيكِ برؤْيّة مَا 
يَحْتَويهِ. وَلَوْلَا لك كمس وبخري عل وَكَجَّرْتْ عَن الانتقام منكِ كُلَّ الْعَجْنِ وَلَمْ يَبْقَ 
- يا حيبي - يوّى خَمل وَاحدٍ أَْتِ لا بد واَعة فيه.فَيِمٌ لي به إذلالك. ذال أبيكٍ 


ام 


عه 


وَزوجك جَميعًَاء ؛ وَخُصْبِحِينَ اسيرتي بَعَدَ دَ ذَلِكَ مَدَى الْحَيَاة « 


دن 


ه سدم 


وَاتَتو ل اشرق عن السّنْحاب وَامْتَلَكَثْ نَفسُهُ فَرَحَا يِمَا ولق ]| إِلَيْه منْ شن وَانطَلَقَ 
9 حَوَلَ «صَفية رُقَضَة الشَّمَاتَ وَالابْتَهَاج. 

ع َنَدَمٌ 

وَلَمْ ته تَغْضب ال مر وشفدةم لما سَمعَتَهُ هُ من لوم تاسَتْحيةٌن: سل قَالَتْ في َفسِهَا نَادِمَة: 
يقرو لطيع مَلَوَكٍ فُضُولي الْمَشْقُوفُ وَلَوْلَ لا الْحَبِيكةٌ 


في أَنْ تَغْرِيَنِي بازتكاب هَذِهِ الْحَمَاقَة. وَمَا عي إلا أَنْ 


إِرَادَتِيء في مُقَاوَمَةِ الْإِْرَاء الثَّالثء مهم يكن :مق الصدوةة: وَليْدن أُمَامى سوّى سَاكَاتَ 


و دك 7 / رمه 


تمن ثم 7 لا تَكُونُ بَعْدَهَا إِلّا سَعَادَةٌ أبي وَرَوْحِيء وَسَعَادَتَي بهمًا.» 


2 ال م ا ا ا 3 00 2 2 
وَلَبِثْتِ الأميرة الفتاة في مَكَانِهًا ثابتة لا تبي حَرَكَةَء وَيَذْلَتَ «سنعبّة» أقصّى ما في 
وَسْعِهَا لِتَحْمِلَهَا عَلَى السّيرء وَلَكِنْ الأميرّة أَصَرَّتَ عَلَى أنْ تَيْقى أَمَامَ أنقاض القضرهء فَلَمْ 


5 


صَندُوق العَجُور 


)١(‏ عِقَابٌ عَادِلٌ 


و 
غنو م ليقت ومو 0 


0 مَكَى الَيَوْمُ كُلَهُ 0 هزه الؤتيرة: وَقي اشْكَد انظماً بالأميرّة حَنَّى كَادَتْ تَهْلِكُ 


1 ل ا ضِيَةٌ بِقَضَاء الله 0 ' هَذَا ذا لَب الصّارمّ في غير 6 
لا ملم وَلَا ضَجَرء وَكَالَتْ لتفيسهًا بيه هر 


و 


نتضبزة: «آلسن هق :العدالة والكق أ 

أَعَانِيَ مِنَ الم أَكْثّرَ مما عَانَيْتُ وَأَكَابدَ من الكرد دَق مَا كَابَدْتُء وَألْقَى من الْعَقَابٍ 
أَضْعَافَ مَا لَاقَيْتُ لَعلي أَكفْرُ عم جَلَبْتُهُ : من تكياوا علا وكل أري وان عشي لقميةا؟ 
بْدَ أَنْ أَحْتَملَ صَايرَةٌ جَرَاءَ ما أُسْلّفتُ منْ إِسَاءَةَء وَلَا مَعْدَى لي عن الْبَقَاءِ حَيْتْ أَنَا 


2010 ه وو 


واتكاني حلي لط الع خري:1 81 العامة عدر ون شتري.» 
وما زَالث. كُذَلك كنى .حتكق الششل المعبيه وشرعت :طلا اليل 'تنشط طلههًا 


الْبَهِيم. 

(') وديقة 2 

لم تنيت إلا كلبلا حتى رأث عَجُورًا قَادِمَةٌ عَلَيّْهَاه وَمَا إن افترقت منها العكور يدن 
يَادَوَتَهَا يا عي و و َه 


لتَّحِيَّةء كُمّ قَالَتْ: «هَلْ لك أَيَهَا الْحَسْنَاء أَنْ نُسْدِيَ إل صَنِيعًا كَرِيمًاء وَحَمِيلً 
مَشُكُووَا فَتَحْتَفظِي بِهَذَا الصَّنْدُوقَ التّقيلٍ يك عندك» كك أده لزيّارَة إخدتى 
قريبّاتى في مَكَان غَيْر بَعِيدِ؟» فَأَجَابَتْهَا الأميرة في لحف وَأَدَبِ: «لّك مَا تَشَامِينَ يَا أَمّاةُ 


الستجاب: الصغين 


وَلَيْسَ أَبْمَحَ إلى تفي مِنْ تَحْقِيقٍ ما مَطلْبِينَ.» قَنَاوَلَتَهَا الْعَحُورُ الصَّنْدُوقَء كُمَّ قَالَتْ لَّهَا: 


- 


فكوا لك آيدهَا الشاكة الكميلة دغل تفؤوقكء ولخ قطول نيش إن شاة الله 





(؟) نصِيحة العَجُوز 
وَأَخِيرًا قَالَتِ الْعَجُورُ لَهَا: «وَلَكِنْ لي رَجَاءٌ عنْدكِء ألا تَفتَحِي هَذَا الصّنْدُوقَء وَأَلَا يَدْفَعَكَ 
الْفْصُولُ إِلَ تَعَرّفِ مَا فيه وَأَدْجُ ل يُرِيكِ بِدَلِكَ مَا يَحْتَويهِ من الطَرَاِقٍ الميئة. 
وَالْعَحَائِبِ التَّادِرَة» التي لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا عن ولا خَطَرَتْ بِبَالٍ كاين 6 كان وكذلك أدحق 

: أَنْ مَتَرَفّقي في حَمْلِه لانيو الاك ياد ركان 51 


ع 
3 
ا 


- خ 


م 5 عه م 6 م 2ه و ان ير غين. ١‏ ابن 7 0 
ة يَقوَى على الاصْطدَام؛ وَأَخْتّى مَا أَحْشَاهُ أَنْ يَنْكَسرَ الصنْدُوقَء فَيَنْكُشْفَ لَك ما يَحْدَ 
من التََّائِس التي لا يَنْبَغِي لِدَحَدِ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهَاه ولا يَجُورُ لِعَيْنِ أَنْ تَرَامَاء 


ا 


000 الْعَجُوز 
(5) أَضْوَاءٌ مُؤْلِقَةَ 
فوكدنها الفكاة را وَانْصَرَكَتِ ا 1ن َرَيَتْ لها تضيكتهاء عاذت علذهًا 
تَحْذِيرهَاه فَوَضَعَت الْقَتَاةٌ الصّنْدُوقَ ِل جَانِبِهَا في حَذَرِ وَعِنَايَةِ مُتَرَفْقَةٌ به حتى. ل 
يُصِيبَةُ شوة, وَجَلَسَتْ مُطْرِقَة تَفكْرٌ هيما ها خَاتٍ و وَخْطُوبٍء وَمَا جَدَهُ عَلَيْهَا 


فَضُولْهًا مِنْ كَوَارتَ وَمِحَنِ. ٠‏ وَمَضَتْ فَنْرَة منّ الزّمَنِ ذُونَ نات 00 وَحَانَتَ منّ 


القَميرَة الْتقَاكَة إِكَ الصَّنْدُوقء قَرَآتْ أَضواءً تَنْبَعتْ مِنْهُ فَتَنِيرُ مَا حَوْلَهُ إل مَسَافَاتِ بَعِيدَة: 
تقالة :ق اتنيه] امتعكية: تزع قاذ يكلالاً ى هذا الصندوق' العحيب؟ ولعاة) كنيد 


0 ا ل‎ 2 06 ٠ 
منة هذه الأضواء الْمُؤْكلقَةى كم قليَت الصندوق مترفقه, وَأنِعَمَت نظرّها في كَل جَانب‎ 
6م ا 0 و و‎ 5 0 


هنْ جَوَانِبِه فَعَمَرَّتْ عن الافتداء إلى حَقيقته؛ وَلَمْ 
منْ صَوْءِ لمع نان لم تألف العيُون مثة. 


فَأَعَادَتِ الصُنْدُوقَ إِلَ الأرْض قَائلَةٌ: «أء يي فَضُولٍ هَذَا؟ وَلِمَاذَا أَنَا مَشْغْولَّة مُولَعَةَ بِمّا لا 
يَْذينِي؟ وَمَاذَا يَهُمِّي مِنْ أمْرِ الصّنْدُوقٍ؟ وَكيْفَ أبيخ لِتَفِي أَنْ أَمَسّ وَدِيعَةٌ انْثْمنتْ 
َلَيْهَا؟ إِنَهَا أمَانَة 1 


مَانَةَ لا بد منْ رَدَّهَا إل صَاحِبتِهَا الْعَجُونِ كَمَا هيّ. لَقَْ أَوْدَعَتَنِي الصَّنْدُوقَ 
نْ أَفْتَحَهُ فَتَحَهُ. فَمَا أَجْدَرَنِي بِالْكَفٌّ عن التفكير فيهء وَالاشْتِعَالٍ بِتَعَرْفِ مَا يَحْويه؛ 
عٌى لا يقتلكبي لصون - كنا تتلكني فى التذكي الشابققن - ليفيتني يدلج 
الصَّنْدُوقء كما أَغْرَانِي منْ قَبْلُ بقَنْح الْبَيْتِ الصَّغير وَتَمْزِيقَ سر الْقَبّة» وَمَكَذا عَرَفَتِ 
الْقَميرَة كيْفَ تخ حِمَاحَ فضولهًاء وَتْحَوّلُ نَظَرَها عن الصّنْدُوقِ فَأْصَرَّتْ عَلَى نِسَْانهِ 
تورات عَنْه: :وَفكدًَا أعفشتث عَيَْيَْا وَاتَكيت تَفكيما ِل أَدَاءِ وَاحِبِهًا. وَظَلَّتْ 
مُتَرَقبَةَ صَبَاحَ غَدِمَا وَهيّ تقول وعَدًا أَدْركُ الكاهفة فكرة من عْمْريء وَيَنْتَهَىي ِدَلِكَ 
سَخْرُ ل «سُنْعْبَة فَأرَى الَْميرَيْن العاف د قاف 11 احنى اوها كله هذا القاض 
وَلَنْ مأ دَسَائْسَ الْحِنَيّة الْحَمْقَاء 


لوا 


السنجاب الصغير 


م 


)١(‏ حِيلَةٌ الْجنَيّة لحدية 


وَهنَا ظَهَرَتَ أَمَامَهًا تف وَابِتدَ ل قَائلَةٌ: «هًا نا د قريب مذنك يا صَفَيَةٌ صعيةه. وَلَمْ 
أَبْتَعدْ عَذْكِ لخظةٌ وَاحِدَهَ وَقَدْ جَزِعْتُ لِمَا كَابَنتِ بِسَبَبِي مِنْ كَوَارتَ وآلام» وَلَنْ أَضِنَّ 
عَلَيْكِ الآنّ بِرُؤْيَةِ مَا يَحْتَّويهِ الصنْدُوقَ.» 


00 2 ع2 واد 32 دم دإ ينين 56 - 
فلم :. « ضفقبه» بِكلِمَة وَاحدّة, فَقَالَتَ «وستعية: رالا ا يَا «صفية» ما 
3 


أقون؟ أتَْنَينَ أَنَنِي لا أَرَالُ عَدُوَةَ لك كما تَوَمَمْتِ؟ كلا يا َتَاتِي. حَسْبْكِ مَا لّقيتِ 
مذيء لَقَْ تَألَتْ لْمَا أَصَابَكَ من الدكبّاتء وَعَرَّمْتٌ على َدَارْكَ ما أشلفئة إِلَيْك من أذيّات 
وَإِسَاءَاتِ. محييم مُنْذْ اللَّيْلّةِ صَدِيقَتَينَ مُتَحَابّتيْنَ وَسَلَرَيْنَ مصْدَاق مَا أقولٌ حِينَ 


أَفْتحُْ الصٌّنْدُوقَ أَمَامَكْ مَك وَأَطْلِعُكِ على ذَحَايَرةٍ وتفاكيتة و كك باه 


(0) في مُنْتَصَفٍ اليل 


7 2 ركه عوج 7 


فُسَكُتَت الْأمير ره ة ولم تنيس بيبنت شَفَة وَيَتْسَتْ ف من إِغْرَاتَهَاء ٠‏ ولم يبق 


و 


وَقَتٌ ث ضيه فافع إلى الصُدْدُوق تقاض غطاءة. قصَاحبٍ الأمية بقاء وأشَعث 


الصّنْدُوق فاحتضكتثة وَصَمتهُ إلى صَدْرِمَاء كُّمّ قَالَتْ ل «سُنْعْبَةٌ»: «كُوني عَلَى ثقة أنكِ إِذَا 
لَمَسْتِ هَذَا الصَّنْدُوقَ قَلَعْتْ رَقَبَتكِ َل الْقَوْر بلا ترد فَنَظَرَتْ إِلَيَُا 007 في 


0 


- 


شَيْطَنَة وَخيْت. َم اسع «سنعيّة أ نْ تَقَاومَ الْقَنَاة. 
وَحَاوَكَتْ «سُنْعْبَةُ» جَاهدَةً أَنْ مَبْتِعَ جِيلةٌ أُخْرَى تُمَكنُّهَا منْ إِعْرَاءِ الْأَميرةء وَاسْتِكَارَِ 


فَضُولِهاء وَدَفِْهَا إلى الدّخُولٍ فيمًا لا يَْنِيهاه وَالرّج بنَفْسِهَا فيما لا يُفِيدُمَا. وَإِنََا 
لَعَارِقَةٌ في تفكيرمًا الْمُجْم؛ إِذْ دَقتِ السَّاعَةٌ مُؤْدِنَةَ بِانْتِصَافٍ اللَيْلِ. وَفي اللَّحْظَة نَفِسهًا 
صَرَحْتْ 0 صَرْحَةٌ مُفَرّْعَة مُؤْلِمَةٌ وَقَالَثْ ل «صَفيّة: دما ِنَهَا سَاعَةٌ ميلادك الّتي 
قت يا ميتي الْعَزِيرَ؛ فَقَد بََْتِ الآ الكامقة عَشرَةٌ منْ عُمْرِكِ فَأَمنْتِ بِدَلِكَ منْ كُلَّ 


واه به 


خَوْفٍ وَلَنْ يُصيبَّك مني حل رولا أَذَّى بَعَدَ نَ الآنّ. لَقَنُ أَصْبَحْتٍ تاه صن كَيْدِي» ود 


5 


بَعِيدَةٌ عَنْ مُتَتَاوَلٍ يَدِي» كما أَصيْح «غَالِبُ» وَ«صَفَاع 0 هَذْه الساعة طَلِيقَيْن من كَُّ 
أن وَلَيْسَ لي على أحَدٍ مِْكُمْ َعْد الآ قو ولا سلْطَانٌ ٠‏ أمَا أنَا فَوَيْكةُ؛ اله ل رفن 


و 


أَنْ أَبْقَى في هَذِهِ الصُورَة الّتِي الحْتَارَتْهَا لي «الزْهَرَةُ». وَسَأَقَضِي حَيَاتِي التَاِعِسَة كُلّهَا في 


2: 


3 الَىَةْ 5 
صندوق العجوز 


هَيْنَّةَ سنْجَابٍ صَغِيرِ وَلَيْسَ لي منْ سَبِيلٍ إل الْخَلَاصٍ مِنَ السَّحْرِ وَاسْترْدَادٍ صُورَتِي 
الأُولَء بَعْدَ أَنْ أَحْقَفْتُ خْفَقَتُ في الإيقّاع بكِء وَعَجَرْتُ عَنْ إِغْرَائِ بِالدّخُولٍ فيمًا لا يَعْنِي. وَلَعَنيْ 
َطْفَنُ بمَتَاةٍ كريمّة أُخْرَى أَدْفَعُهَا إل الْفُضُولٍ مَرَاتٍ لان فيَرُولَ عَنَي بَعْدَ ذَلِكَ يسخْرٌ 
السَّاجِرَة. وَف وْسْعِكِ الآ أنْ تَفْتّحِي الصّنْدُوقَ وَتَطْلِعِي على ما يَحْتَّوِيهه فَقَدْ أمنتِ منْ 
كل سوع.» ْ 

وَمَا كَادَ السَّنْجَابُ الصَّغِيرُ يم هَذِهِ الْكلِمَاتِ حَنَّى غَيبنْهُ أَطْبَاق الظّلام. 


(6) الْيُومَةٌ النا النَا عنةٌ 


وَأَبَى عل المير 89 ب 00 
إل نَصِيحَتِهَاء وَعَقَدَتِ الْعَزِيمَةَ على أنْ تَختفظ بالصَّنْدُوقٍ الَذِي انْثْمنَث عليه حَنَى تعُودَ 
طَاجِبئة: فتودة ليها دون أن تمش وداه وَكمْ كد تقد عَرْمَهَا على هَذَا الرَّأي حَنَّى 


0 0 2 و3582 


مث بُومَةٌ تُحَلّقَ فَوْقَهَا نَاعِبَةُ ْم رَأَنْهَا تقذفْ ا لصَّنْدُوقَ بِحَجَرِ فَتْحَطّمُهُ تَحْطِيما 
وَتَنْدُوْ قطّعة في كُلّ مَكَان. وَتَمَّةَ صَرَحَّتِ الْأَميرَةَ جَزْعَةٌ مُرْتَاعَةٌ وَقَدِ اشْتَدّ بها الْخَوْفْ منْ 
سوء الْعَاقبَةِ. 


(9) مَلِكَةُ الْجنيّاتٍ 


ا ما ظَهَرَتْ م «الزهرَُء مَلِكَةُ الْجنَيّاتِء كُمّ قَالَتْ لَهَا: مَرْحَىٍ 0 
مَرْحَى! لَقَنْ د تحّحت أَوْقَ نَجَاحء وَكَرَفْتِ كيف تَتَعَلَبينَ عَلَى اسستعية عَدُوةِ أشْرَتك: وقد 
تَصَرَكِ الله على يِلْكَ الْجِنَيّة الشّرسَة الْقَاسيّة. وَسَأَعِيدُ 


- 


وري هَنِينًَا مَرِيفًا؛ ققد لَبِثْت دَّمَنَا طويلً جَانَعَةٌ لم 


كُمّ قَدّمَتْ لَهَا «الزّهَرَةُ صَحْفَةٌ مُلِفّثْ بالفاكهة: فَلَمْ تكد الأميرة الْقَتَاةُ تأَكْلُ وَاحِدَةٌ مذهاء 
خنى أشهنها وازونها! 


: 


السنجاب الصغير 


)٠١(‏ مَرْكَبَةُ «الزُهَرَة 


عو لاوا 6 َوْلُويةٌ فَاخِرَةٌ يَحُرُهَا أفْعَيّان رَاتِعَتَانِء فَرَكِيَتَامَا جَّمِيعًا. وَلَمَّا 
ايك امن إن خوهاة وَصَحَتٍْ مِنْ دَهْسَتِهَاه شَكْرَت الْجِنْيّةَ أَعْمَقَ الشكر لِحِمَايَتِهَاء 
وَسَأَلَتَهَا أَنْ تَنْحِرّ وَعْدَمَاء قتريّهَا أنَاها؛ 

فَقَالَت ا 9 لْحِنيةٌ : إن والذك يَنْتَظرُك في قَضْر الأمير «صَفَاعٍ <« 


كَقَالَت الفثاة: وولكتي الخشق أحديا مؤلكن 0 تخوة لعو وسار وان اديه 
يُعَاقِى من الثم الكزوع ما لا يكيل أحذه 


وه دم 


فَقَالَت والرهوةه: «كلاء لا تَحْكَيْ سَيْنَاء فَإنَ نَّ اللْميرَ بِخَيْر وَلَمْ يَكُنْ لَنَا مَقصِدٌ منْ ذَلِكَ خُلّه 
ِل أذ أ تطرق فت عل مانا كل اليه الصو رون وحم الدرفيه معي التتافم: وَقَنْ 
ا - وَالْحَمْدُ يله - أَوق تَجَاحِ؛ فَبَرفْتِ منْ تَقيصّة الْقُضُولِء وَلَمْ تَددَفمِي 
في الْمَدة الذَالكّة إلى لاشتَغَالٍ بمَا لا يَهُمْكِ وَسَتَْين الأَميرَيْن «غَاليًاه وَحصَفَامَ 00 


0 


ئ 


صحّة وَعَافَيَة, كَمَا كَانَا قَيْلَ أَنْ تَفتّحي الْيَيْتَ الصَّغْينَ وَتْمَزّقَي لو الذي 


الْقَمَةٌ التي أَوْدَعٌ فيهًا المي هَدِيَّةٌ الخويئ « 


)1١(‏ في قَضْرٍ الأمير 


لما أنفي «الرهرة» كلههاة و فنك الفذكنة هن + مَقرْبةٍ منْ سُلّمٍ الْقَخير. وَكَانَ الأميران 
«غَالِبٌ» وَ«صَفَاع يَنْتَظرَانِهًا مع حَاشيّتهمًا جَميعًَاء فَارْتَمَتْ وَصَفَيَة بين ذرَاعي أبيها؛ 
ثْمّ أَقبَلّتْ على الْأّميرِ تُحَييهِ مُعْتَدِرَةَ لَهُمَا ما بَدَرَ منْهًا منْ إِسَاءَةٍ غير مُتَعَمَّدَةِ إِلَيْهِمَاء 


كلخ دروفلل مَكنافم] 451 لما كدت 


0 


نا 


وَيَدَا كلَاهُمًا كَأَنّهُمَا | لا يَدْكُرَان مَا أَسْلَفَنْهُ إِلَيْهمَا ٠‏ مِنْ خَطَّأْ حَسِيم. 
وَكَانَ نَّ كُلَّ شَيْءِ قد عد تِ الَّوَاجٍ ّي أُقِيمَتْ في الْحَالِ مُكَخَرَنَها كل اليك 
من الْحِنَّ وَدَامَتِ الْحَفَكاثُ . عِدَّة 00 


2 ال _00 

صندوقى لعجوز 
و أقمد ا الو ا عق ري لعن لمك 
وَععاش «غالب» ودصفاء» و«صعيه» عد 


ىج 


هَذَا الدَّرْسَ النَافعَ الْبَلِيعَ الّنِي شَّقَامًَا مِنْ مَرَض الْفْضُولٍ. 


اليد أ 1 ل + الى ني 7 اه 0-6 ١‏ م عن 3 
تاعمّة هَانكة؛ وَلَمْ تنس الأميرّة الفتاة 


ه١‎ 


خاتمة القصة 


0 


كَدْ أَعْحِبَ الْأميرُ «صَفَاءَ» يهَاء وَافَْتَنَ تَتَنَ ما مَيَرَمهَا الله به من تَبِيلٍ الأخلاق» وَكَرِيم 
55 ات الأَميرَة «صَفيَّةُ» بِمَا مَيّنَ الله به الأميرَ منْ خصّال نَادِرَة وَسَمَايْلَ 
كَرِيمَة بَاهِرَة» وَابْتَمَجِ «غَالِبٌ» بِمَا ظَفَرَ بهِ منْ نَجَاح وتَؤفيق» وَكَاشُوا جَمِيعًا في هَنَاءَةِ 


0 


2 مه 


وَسرور وَيَهحَة ٠‏ وَرُذْقَتْ «صَفية وَحصَفَاءٌ أ 


وَكَانَا يُحَدَّنَان أَوْلَادَهُمَا بِهَذِهِ الْقصّةٍ الْمُعْجِبَّةِ في أَعْيَادٍ ميلادهة؛ لِتَكُونَ لَهُمْ دَرْسَا نَافعًا 
يبَُرْهُمْ اد ق الرّشَاب وَيُجَنبْهُْ كر القُضُولِ, وَيَحْفَظُهُمْ منْ كَيْدِ الْحبَتَا وَالْأَشْرَار 


وَيُعِيدَهُمْ منْ ل وَسْوّاس خَدّاسء يُوَسُوس في صَدُور الدّاسء منّ الْجِنَة وَالدّاس. 


